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مقدمة 

الهم اهدنا .. واهد غيرنا .. إلى الصراط المستقيم . 
لالا = سان ك ان يعم السلا البرية اء .كل 
أجناسها أسود أو أبيض ١‏ أم أصفر أو أشقر : إنك سميع مجيب 
الدعاء . 

أمة تمن پالسلا م فی ي e‏ ا 2 أن 
السلا : شعاراً کاذبا 2 

رلا کان پیا وپ نی غمنا الإسرائيلبين اتفاقية سلام أو صلح 
مھا ار مھ ھا کت = رات ان اور دییات السلا 
الإسرائيلى من مصادرها الأصلية من غير إغفال عن الترجمة 
العبرية من أساتذة مقتدرين ودون إهمال للكتاب المقدس . 

وإذا كان السلام له ظروفه وموازينه والقوى البشرية المحركة له ؛ 
ال ان ذلك لا یجعله بخرج عن کونه السلام ولا شئ سراه . 

والكتاب لا يقصد به صاحبه أن يدق طبول الحرب إنما هو كتاب 
ضد سلسلة التيارات المناهضة للإسلام . 
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والإسلام لا يعنى إلا السلام ولا أحد يلوم أحدا وهو يدافع عن 
دينه وتاريخ أمته ويجعل الصورة واضحة الظلال . 

والکتاب يدافع ی ا م لیس ا 
بقول إنه مخالف لاتفاقات سلام أبرمت .. 

إن الكتاب يعنى السلام وصورته عند الطرف الآخر . 

وإذا ما قال أحد بأنٌ القدس ستبقى دس الأقداس فى الهيكل 
المزمع إنشاؤه ٠‏ فإننا نقول - والنفس متلئة إيانةً - بأننا من 
حه م الل تس اا لاس من دا وا راا ب 

وستصبح مدبدة الصلاة ونضعها فی موضعها الصحيح « مدينة 
السلام لكل الأديان » . 

ومدينة السلام والصلاة - قدس الأقداس - التى نهتف بها غير 
( أورشليم الذهبية » للشاعر « ناعومى شامير » وغناها « شولى 
ناثان » التى اعتبرها خالية من كل شئ حتى ال جبل المقدس › 
ونسى أن الناس يؤدون صلواتهم الخمس فى مسجد عمر ومسجد 
ف الصا :و ر الافلات عي پرا فن اريخا إلى الس : 

رقن فلت تى كاب و الاسر نط عا الر لو غار الاب 
«أننى قد حاولت قدر طاقتى أن أتحرى الأقوال وأستفصى الحوادث؛ 
وأتتبع العارمات من مصادرها رمراقعها » اترخى ية فى 
الطلب وأجلى عن الصورة كل غبش . حتى لا يختلط حق بباطل 
ذلا تخطي العين تقدير الأبعاد » . 
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» فإن أصبت فبتوفيق من الله » وإليه - سبحانه - يرجم 
الفضل ويعزى السداد » . 

وإذا كانت فصول الكتاب قد كتبت فإننى مطمئن إلى كل كلمة 
TENS og EL LCT els‏ 
قران اف دوسا الح دراس الراعي العدكن. 

اذا كتبنا « هملحما هاباءا » و « فى الشعر العبرى » 
و « الوصايا العشر » و « إسرائيل من الداخل » و « فيروس 
التوراة » ٠‏ و « زعماء إسرائيل فى المرآة » و « أورشليم الأهبية » 
و« زهرة المدائن » و « شجرة التين » و « هرمجدون » و « هاتكفاه » 
... إلخ ٠‏ فإنما استقيناها من مصادرها العبرية أو ترجمة 
عبرية او دارس للعبرية . 

فليس من طبيعتى أن ألصق كذباً أو تزييفاً بأبناء العم . 

فإننا - والحمد لله - لا نلصق كذباً أو بهتاناً بأبناء العم - هذه 
واحدة ؛ والثانية أن الكذب ليس له أقدام يقف عليها ‏ والثالثة 
أن الكذب - طال به الوقت أم قصر - هو الكذب ولا شئ سواه . 

وغريب أن يكون كتاب « شالوم عليخم » ضمن السلسلة التى 
وفقنى الله لكتابتها لفضح التيارات المناهضة للإسلام وتعريتها . 

ولا ضرار فى أن أحداً يدافع عن دينه وأمته وتاريخه . 
فالإسلام ليس دين الأمة فحسب بل هو قدس الأقداس من حركتها 
العاملة ... وهذه حقيقة التاريخ على مدى أربعة عشر قرناً من 
الزمان , 
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را لغب ها آن تایا هدا پتیدد متریاته هو کقاب واخد.. 
اا كملا مفلا ب« في القع اشر الى العاص > وة فلحا 
هابا ءا » و « شجرة التين » و « هرمجدون » و « هتکفاه » ور تمزيق 
الوصايا العشر » و « زعماء إسرائيل فى المرأة » و « إسرائيل 
من الداخل » و « قيروس التوراة »و« اوري الا )و ١‏ زهرة 
المدائن » .. فإننا فى هذه الحالة - وللمرة الثانية - نستقى 
الأصول من التوراة ومن الأدبيات الاإسرائيلية قدياً وحديثاً . 

وأحمد الله أئنى لم أضف كلمة كذب واحدة وإنما جاءت الأصول 
من جذورها .. وقبح الله الكذب وأهله . 

رخالاو کے لے اوا س 
اون اد تدخل تاركاً توراتهم وآدابهم للشهادة على السلام 


والله أسأل أن يلهم أمتنا رشدها وصوابها عسى أن تفهم هذا 
ا 


فإذا ما بلغ الأمر نهایته فلسوف تبقی القدس دس القاس 
من د یندا وتاريخنا وأمتنا o E e‏ 
عدواناً على أحد إنما هو حقنا ودیننا وتاریخنا .. حق هو حقنا وهو 
ضر الاما ردا ى وا الذى لا بعتدى على أحد .. وقصة 
أمة أراد لها أو خطط لها الأناعى فى جنح الليل حيث لم يدرك 
الناس أن شيئاً ما يتم فى الظلام البهيم . 

وهذا الكتاب تتبعه موسوعة ای ا آل ر م مح 
عليه الصلاة والسلام وصحابته وتلامیذه وتابعيهم وتابعى التابعين 
بإحسان إلى يوم الناس هذا .. وهو اش ضد التيارات المناهضة 
للإسلام . 


۸ 
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ومن المعجب أن يكون هذا الكتاب استهلالاً لكتاب آخر . 
وليس فى ذلك شكا فى أن يكون ذلك كذلك .. فهى سلسلة 
كن مقا الض رورا الو على الارات الا 
e‏ 

وإذا ما تفضُل أحد فامتدح کتبی ووي فی موضعها 
الصحيح من دين الأمة وتاريخها . فإننى لا أريد الماح خاصة إذا 
کان ذلك خض شى دا رارسا ولقافة وخضارة ٠‏ وقد اجار 
فأقول كما رُوى : فإنما مثلى مثل حارثة بن بدر الغدائى الذى 
اجتاز مجلس من مجالس قومه بنی نمیم ومعه مولاه کعب » فکلما 
اجتاز بقوم قاموا إليه وقالوا : مرحبأً بسيدنا - فلما ولى قال له 
سرلا عب :+ ما معت كا فف افر لعي رال لمعي من هذا 
الذى سمعته اليوم .. فقال له حارثة ؛ لكنى لم أسمع كلاما قط أكره 
لنفسى وأبغض إلى نما سمعته .. قال كعب + ولم ! ., قال حارلة : 
ويحك با کعب .. إنما سودنی قومی حين ذهب خيارهم وأماثلهم . 

فاحفظ عنى هذا البيٽ : 

ایر ست یر را ومن الشقاء تفردى بالسرؤدد 

ولا يعتقدن أحد أن صاحب هذا الكتاب من مبغضى السلام 
أو من دعاة هدمه مع أبناء بنى عمومتنا ‏ ولكننا نطلب هذا السلام 
عقيدة وشريعة ومنهاجا . ١‏ فل هو الله أحد » الله الصمد « لم يلد 
ولم بود ٭ ولم يکن له كرا أحَدٌ 4 , ۰ 

# *# # 

محمود ثابت الشاذلى 
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فى الشعر الإسرائيلى ا معاصر 


هذه القصيدة عبارة عن سلسلة من الزيارات للمقابر التى دفن 
فيها ضحايا الاضطهاد وللمعبد اليهودى » وتصل غضبة الشاعر 
إلى حد الاعتراض على رب إسرائيل حتى تصل إلى درجة الكفر . 
ويصف اليهود بال جين والتخاذل ١‏ ولأنه لا نجاه لهم على أرض 
فلسطين والانتقام من الشعوب - أو حثى الرب ذاته - الذى يريد 
وبرغب فی رؤیتهم ساخطین ضده . 

تقول القصيدة : 

0 لم يتوسلون إلى الآن ؟ 

٠‏ فليرفعوا قبضتهم ضدى وليطلبوا رد إهانتهم 

ه رد إهانة كل الأجيال من البداية إلى النهاية 

ه ولیفجروا السماء وکرسی ملكوتى بقبضتهم » . 

ويختتم قصيدته بصرخة التحريض على الانتقام » وعدم 
الاعتماد على الآخرين : 

ر والآن لم أنت هنا يا ابن الإنسان ؟ 


٠‏ قم فاهرب إلى الصحراء 
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واحمل معك إلى هناك كأس الأحزان 

٠‏ وفرق هناك نفسك إلى عشرات القطع 

٠‏ وقدّم قلبك فداء للحنق بلا حول ولا قوة 

« وأذرف دمعتك الكبيرة هناك على قمم الصخور 

را رهل الري الى متك فى العامة م ا 

رتضل صرخة الحقد رالرغبة المدرية فى الاقام إلى ذررنها عند 
« بياليك » فى قصيدته « سفر النيران » ٠‏ على لسان ذلك 
الق الاي بحل رسال الخد والكراهة ‏ زالدى ترود على 
لسانه أغنية الانتقام : 

٭+ عقدة شمشرن : 

تقول القصيدة : 

ه « يا سيفى أين سيفى » سيفى المنتقم ؟ 

۵ أين أعدائى ؟ فسوف أصرعهم . 

ه وأحطمهم وأقطعهم إرباً » 

وسوف ارقف من الاس الد کر : 

ه سوف أقطع كالحاصد وأجتز جذورهم . 

۵ سوف أشهر يدى اليمنى القرية › وأوبح أعدائی 

» قصيدة مترجمة عن كتاب « الشخصية اليهردية الإسرائيلية والروح العدرائية‎ )١( 
. للدکتور رشاد عبد الله الشامى‎ 


۲ 
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« وأجعل سيفى يشرب فخوراً من دمهم 

۵ وستستحم خطواتى فى دماء الصرعى 

۵ وتدوس قدمای على شعر رؤوسهم 

« سأقطع من يبن وأحصد من شمال ؛ 

ه فلقد اشتعل غضبى ١‏ وصار جحيماً ؛ 

ه لقد ضایقنى كثيرون ٠‏ ولكن لن يبقى أحد بعد المذبحة 

ه نعم .. إنى سوف أفنيهم حقاً 

هیا سیفی : آین سیفی › سیف المنذر ١‏ 

ه أعطنى سيفى . فلن أغمده مرة أخرى 

۵ حتى أذبح كل أعدائى . 

ولت اف الخال ةو اق ورج 

۵ وغضبی مشتعل . وقلبی - تل يتحرك › 

۵ ورعی فی عروقی - تیار من شرار جارف » 
RH ¥‏ # 

+ الرغبة فى الانتقام من الأغيار وتبنى العنف : 

سن السات اکى مرت الل الههري ٠هن‏ أن ها الف 

جرد اليهودى من إنسانيته بعزله عن سائر البشر » ثم جرد سائر 


0 


( ف سن غرف ید تان رمان > کا ل غاا الل > رزاجم کاب 
« الشخصية اليهودية والإسرائيلية والروح العدوانية » ص ٠١ ٠۲‏ للدكتور رشاد 
عبد الله الشامى . 


۳ 
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البشر من إنسانيتهم بجعلهم متفرجين موضوعيين على المأساة 
اليهودية . بل جعل اليهودى شريكا - من الناحية الأخلاقية - فى 
العنف الذى يحيق به » وحول الاستشهاد اليهودى إلى مجرد 
شعاراث مثل » الانتقام ¢ 9 » الثأر « 9 » الامساك پالسیف ( 
بدلا من الکتاب ۰ هی الشعارات التی ترددت کثیرا فى التعبيرات 
الشعرية التى كتبها شعراء الصيهونية . 

ففى قصيدة ر شاؤول تشرنحوفسکی » : « فلیکن هذا هو ثأرنا ( 
يقول الشاعر : « إن اضطهاد الأغيار لليهود سيملۇهم بالدنس › 
وسیفقدهم طهارتهم › إذ ان دم الیهودی سیتخلل کیانهم حتى 
پسمم ساس وجودهم ذاته » . والقصيدة تجسید قد مسموم ' 
لا يكن لأى إنسان سوى اليهودى فهمه أو معرفة كنهه » وهو 
تعبير عن إحشساس بالألم يستلب من صاحبه إنسانيته » وبعمق 
کرهه وحقده للأغیار : 

ه « سيأتى اليوم ( الذى تفقد فيه أيها المضطهد طهارتك ) 
وتغرس حد سكينك فى عنق أخيك ( ۰ 

وتقول القصيدة : 

ه « ابن أمك » كأنك تذبح خنزيرك المفضل . 

ه فى عيد القيامة ؛ فى الفناء أو فى ميدان القرية ؛ 

۵ وسیکون رنین أنّات موته مشل الموسیقی 


٤ 
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ه أو المهرجان فى أذنيك المتلهفتين 

e‏ يا يوم الشأر ؟ 

ه يوم ينتف ابنك شّعر ذقنك التى علاها الشيب 

ه ويرفع فى وجهك قبضته الصلبة مهدا 

: ويناديك من حنجرته الحيوانية‎ ٠ 

ف ارب دما هزلاء ا ارين حت تن أرراخا : 

٠‏ ترضع من أنهار الدم » رشفة » قطرة قطرة 

۵ نسکر من الحزن ونسکر من الآهات حتی تراهم عینای يرنجفون 

هلا يبل لى صدى ١‏ وأشعر بالشماتة من نظراتهم وقد تجمعت 
أثناء الليل من العاصفة 


ومن شعرهم الذى يقف من الرعب 7 
Kk o: ¥‏ 
٭ قصاص الرب : 


ومن أشهر قصائده فى هذا المجال قصيدة ر« حقاً إن هذا قصاص 
الرب أيضا » التى كتبها عام ۵ .۱۹.. فى هذه القصيدة يقول : 
« بياليك » مخاطبا اليهود إنهم اعطرا احسن ما لديهم 
للحضارات الأجنبية ٠‏ ورهنوا أرواحهم كالوديعة لدى الآخرين › 
ر ا 1 #1 FS‏ 4 ر أو 
وشيدوا ابلية روحية وعقلية لکل شعب على الارض م اغرقوا 
فيها أرواح أطفالهم : 

0 الق دة عن كاب و الفا الهرا اوساية ارت 
العدوانية »ص ١١ = ١‏ للدكعرر رشاد عبد الله الشامى . 


۱۵ 
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۱٦ 


تقول القصيدة : 
ه « حقاً إن هذا قصاص الرب وسخطه العظيم 
الذى تنكره قلوبهم 
٠‏ زرعتم دمعتكم المقدسة فى كل المياه 
ه ونظمتم من خيوط النور شعراً خادعاً 
ه .وأفضطتم روحكم على كل رخام أجنبى 
٠‏ وفى أحضان الأصنام وأغرقتم أنفسكم 
ه وبينما قلبكم ينزف دما بين أسنان النهمين إليكم 
تطعمونهم أيضا روحکم 
۵ وبنیتم لمن نفوكم بيشوم ورعمسيیس 
ه وجلعتم من أبنائكم لبنات بناء 
٠‏ وحينما تصرخ إليكم نفوسهم من بين الأشجار والأحجار 
على مداخل آذانكم تموت صرختهم › 


۵ وجلستم منکدرین ومکتئبین : فی الخارج مطر دام 
6 وفى القلب تراب ورماد 

۵ وعیونکم مأوی لذباب الموت الذى على نوافذكم | 
ه ومأوى للعناكب التى فى الزوايا الخربة » . 
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رفى هذه القصيدة تنباً بالانتقام البهودى من كل شعوب العالّم 
وهو انتقام سيجعل الدم يفور إلى الأعماق : 

ويكمل القصيدة بقوله المسموم : 

۾ « ملعون هو من يقول : انتقم 

ه إن انتقاماً كهذا - هو ثأر كطفل صغير 

« لم يخلقه الشيطان بعد 

ه يجعل الدم يفور إلى الأعماق 

ه ويشق طريقه إلى القيعان المظلمة . 

ه ويأكل فى الظلام وينبش هناك 

۵ کل مرجردات الأرض التلاة ( (1( : 

+ + + 

# لم يكن مسموحا فقط التخلص من تقاليد » تحوم هاموشاف «( 
(مناطق الإقامة اليهودية فى شرق أوروبا ) ونسف أسوار المؤسسة 
الربائية ؛ بل يكن أيضاً فحص الأسس الرئيسية للوجود والعقيدة 
اليهودية ١‏ وقد عبر الأديب اليهودى الروسى « بوسف حابيم بريبر » 
عن ذلك بقوله : 

وآ سسالا اا الجهردة ليمت هى ما الدين اردق 
إن مسألة حياتنا هى مكان عمل منتج من أجل اليهود » . كذلك 
( ۲ - شالوم علیخم ) 
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ِن أولئك الذين لم يقبلوا تلك الصياغة الحادة أدى إلى نشوء تيار 
بین صهیونی شرق أوروبا معاد لليهودية رصل إلى حد المبالغة فى 
أشواقه إلى عالّم الوثنية . وقد كانت هذه الشورة المعادية للبهودية 
اة امير تة وهي الک غات دح كةالترير اهرون 
« الهسكالاه » . لقد أضبح متاحا الكفر حثى بالمبادئ الرئيسية . 
وقد جسّد الشاعر الصهيونى « شاؤول تشرنحوفسكى » عام 
۹ فی قصیدته « أمام تمشال أبوللو » مخاطباً رمز الوثنية 
التى حاربها اليهود عبر تاريخهم : 

٠‏ « أيها الشرير ! .. وأنث تذرف الدمع 

٠‏ مام كل الناس 

ه يا يوم الثأر والعقاب 

ه حين تعرض ابنتك الحبيبة نفسها » عاهرة ضعيفة 

ملكتها الرغبة العارمة » وسكرت من الخمر › 

ه وأخذت تهمهم لك بكل قصص الزنا . 

٠‏ تلك التى ارتكبتها 

۾ هو هو ثأرنا 

فليعش ثأرنا 

۵ نره جیلاً بعد جیل » ! ٩‏ 


)١(‏ القصيدة مترجمة عن كتاب « الشخصية البهودية الإسرائيلية والروح 
العدوانية » للدكتور رشاد عبد الله الشامى “١ - ٦.‏ 
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٭ باروخ المغنتس والسم الزعاف : 
وهناك قصيدة أخرى من أشهر قصائده التى تقطر سما زعافا . 
ا ن ر و > رع الى اا م ر 
قصيدة « باروخ المغنتس » » التى تصف مأساة بهودى أجبر على 
اعتناق المسيحية › وحينما أجبرت ابنته وزوجته على اعشناق 
المسيحية قام بقتلهما ثم قام بحرق الدير الذى كان محبوسا فيه › 
واحرق المدينة باسرها ‏ وفى جزء من أجزاء القصيدة تصل مشاعره 
الكريهة إلى حدٌ ذروتها القبلية › والتى يتمفل فيها أنبياء بنى 
إسرائيل فى مناجاتهم للرب لكى بنتقم لهم من هؤلاء « الأغيار » : 
تقول القصيدة : 
٠‏ « فلترسل با إلهى - إنى أضرع إليك أن ترسل سيفك لتثأر منهم › 
ه ولتترکهم فی بؤس شدید دون ذرية › 
٠‏ فلتصب حنقك على الأمم التى لا تعرفك 
ه ولتصب غضبك على المماليك التى لا تنادى باسمك 
ه لأنهم قد دمروا مساكن شعبك وأکلرا نصیب يعقوب » . 
وبعد ذلك يتمثل » دور مصاص الدماء » الذى سيقتص من 
هؤلاء الأغيار : 


‘۰ فى كل ليلة › نصعد من قبورنا حيث دفدا‎ « ٠ 
۱۹ 
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تقول القصيدة : 
ه لقد أتيت إليك » أتيت لأسجد أمام تمثالك وصورتك 
ه با رمز تألق الحياةٍ 
ه أسجد وأغنى أمام الخير والسمو » 
ه ولکل ما هو مجيد فى هذا العالّم 
٠‏ لكل ما هو رائع بين المخلوقات 
ه ولكل ما هو متسام فى ديانات الكون البدائية 
ه إننى أنحنى لكل الأشياء الثمينة - التى سرقتها الآن 
# ألمجغث البة رالدرية العذنة 
ه الذين يشورون على الحباة التى منحها إياها الله القادر على 
کل شئ 
ه رب البرية المليئة بالأسرار 
ه رب الرجال الذين غزوا أرض كنعان كالعاصفة › 
ه ثم قیدوه بأغلال تعاویذهم 
ه لقد شاخ الشعب وشاخ إلهه معه 
مشاعر معذبة فى بد عاجزين 
۵ بعثوا بعد انغلاق مئات الأجيال » ١‏ 
¥ 4 :$ 


)١(‏ المرجع السابق ص ٤ه‏ - ۵ه 
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٭ ونغمة الصراع هذه تتضح بشکل أساسی فى جانب كبير من 
أشعار « حاييم نحمان بياليك » الذى يعرب عن حيرته وشكه لأنه 
فقد القدرة على فهم لغة الأسرار الخاصة بهذه الكتب فى قصيدة 
تقول : 

ه « تقبل سلامى ؛ يا كتبا قدية الصحف 

۵ ولا ترفضى قبلاتى يا صريعة الغبار 

ه فإِن نفسى عادت من رحلة فى جزر غريبة 

ه كحمامة هائمة متعبة الجناح » خائفة 

٠‏ عادت ترف من جديد على أعتاب عش الصبا 

۵ هل ما زلت تعرفیننی ؟ أنا فلان ! 

۵ كنت فى أحضانكم منذ ولدت › 

ه راهباً منعزلاً عن ضجة الحياة 

۵ وعن كل نعم الرب فوق الأرض » . 

ذلك السم العنصرى الذى يفرضه الصهاينة على كل الشعوب . 
بمثابة انتقام لإحساسهم بالذل والاضطهاد : ۰ 

« من مهاوى الهلاك ارفعوا إلى نشيد الخراب 

ه أسود كفحم لوبهم المحررة 

ه احملوه إلى الأمم وانتشروا بين 


۲١ 
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٠‏ من غضب الله عليهم 
۵ وصبوا جمراته فوق رؤوسهم 
۵ وازرعوا به الخراب والدمار فى حقولهم 
ه وليفعل كل منكم ذلك فى جهات الأرض الأربع 
e‏ اذا مرت کلابکم فوق زنابق جناتهم 
۵ اسودت الزنابق وماتت 
ه وإذا وقعت أعينكم على رخامهم وتاثيل متاحفهم 
٠‏ تكسر الرخام وتحطمت المتاحف وتحطم الخوف 
ه ولتأخذوا معكم ضحكة مرة كالعلقم 
ه ضحكة قاسية 
# تنشرون بها الموت » . 
أما هذه الكلمات فيصعب تسميتها قصيدة فهى كم من الألفاظ 
eS‏ 
e E‏ الانتقامية القبلية التى 
e‏ 0 
که ¥ :د 


» مترجمة عن كتاب « الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية‎ )١( 
. للدكتور رشاد عبد الله الشامى‎ 


۲ 
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٭ أما عقدة « شمشون » فتسيطر على العقل الصهيونى . 
ف « شمشون » لم تعلمه هزیته حب الإنسان > ولم تطهره آلامه 
مو لای :ل کان هه ان بس اجات هلي عات ۰ ج ول 
اوی هذا إلى فنائه شخصيا » وقد استمد العون من ربه فى عبارته 
الشهيرة : « على وعلى أعدائى يارب » ! 

رى اقصيداته ' يقو روخى »يضور الأخصية الضهبركة 
المننقمة التى أمسكت بالسيف لتنعصر على الأعداء وتصرعه 
وتقطعهم إرباً وتجعله يشرب فخورا من دمائهم : 

»ر وما عرفت فی صبای غیرکم 

ه كنتم لى كالحديقة ‏ فى حر يوم قائظ ؛ 

٭ وکلشم لراسی گالرساةة فى يالى الشغاء : 

۵ حتى تعلمث أن أحفظ فى أوراقكم تذكار روحى › 

ه وأن أخفى فى سطوركم أحلامى المقدسة 

۵ فى علبة » داخل بیٽ همدراش خاو على عروشه 

كنت آخر الأخبرين 

علی شفتی تشنجت ومانت صلاة آہائی 

۵ وفی ركن خفى هناك ؛ بجوار دولابکم 

ه أنطفأت تماما أمام قيلي الشمعة الازلية 

٠‏ فى ذلك الوقت » وبينما ما زلت غض الإهاب 

۵ ولم تنبت بعد فى ذقنى ريشة غضة » . 


sens ervneGo rna ne 


۲۳ 
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إلى أن قال : 

ه « يا عجائز الكتب إننى أنظر فيك ولا أعرفك 

ه ومن بين حروفك لم تعد تنظر إلى أعماق نفشى 

« الأعبن اليقظة » تلك الأعبن الحزينة لشيوخ غابرين 

ه ولم أعد أسمع هناك همس شفاها 

۵ ینسل من قبور تُسيّت ولم تعد تزار ( 

ویری الناقد « أهارون مازى » أن قصيدة « أمام دولاب 
الكتب » هى تعبير حى عن عدم انتماء « بياليك » لمصادر الدين 
البهودى وخاصة المقاطع : 

ه ر« يا عجائز الكتب إنى أنظر فيك ولا أعرفك 

کخرزات لؤلؤ سوداء انفرط عقدها 

٭ سطورکم لی » وصفحاتکم ترملت ۰ 

۵ وکل حرف یشعر بالیتم فی نفسه 

ه هل ضعفت عینای أم ثقلت أذنای ؟ 

م أم نكم عفن > وموتی اا 

ه ولم يعد لكم أثر فى أرض الأحياء 

۵ فلیسمع کل منکم فی قلبه صدی دقات قلبه ا 


٠١ - ٠. المرجع السابق من ص‎ )١( 
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وفى ختام القصيدة يعلن « بياليك » عن اندثار جيل › هو جيل 
العبودية اليهودى الجيتوى › وعن قيام جيل اخر متخلص من هذه 
العبودية يردد نشيد الشجاعة › ويحمل فى يديه السيوف والرماح 
رمز القرة رالعف:» آدزات الصهيرلة فى فق اطماعها ؛ 

٠‏ ر نحن الأبطال 

ه جيل العبودية الأخير وأول جيل للخلاص 

« بيدنا وحدها › بيدنا القرية 

ه أزلنا نير العبودية عن جلال كاهلنا 

من هو إلهنا ؟ 

ه مع أن إله الإنتقام قد أغلق علينا صحراءء 

ه فقد ترامى إلينا نشيد الشجاعة والتمرد 

ه وقمنا إلى السيوف والرماح ٠‏ ووحدنا الصفوف 

« وتقدمنا بالرغم عن السماء وقيظها 

مرها تسن فد تفلا على العاصة € 

وهكذا أصبح الصهاينة هم الصفوة المختارين المحاربين › وقام 
الاستيطان اليهودى فى فلسطين على أنه « استيطان عبرى » 
يرفض « الجيتو » اليهودى وقيمه '' . 

oH: 4: o: 


٠۹ ٠۰ ٩۸ المرجع السابق من ص‎ )١( 
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# إن « الصبار » الأسطورى هو نقيض اليهودى المنحط › 
ولكنه » كما فى الحياة » هو أيضاً ابنه حبيبه . لقد رباه ورعاه 
الأب المنحط . والأب المنحط الذى يعلق اماله على ابن احلامه › 
هر حال مقهرمة ومعرت بها ء و وقد جد الشافر الإ ايلي 
العروف « أوری تسفی جرینبرج » › فى قصیدة کتبها عام ٠۱١۹۲۸‏ 
مضمون حلم الآباء ... تقول القصيدة الصبارية : 

۵ ر شمس .. شاطيء بحر.. آمھات غبريات 

أحضروا أبناءهم إلى الشمس » إلى البحر » 

۵ لکى تلوحهم الشمس » ولكى يصطبغ دمهم الذى شحب 

ه فى كل الجيتوات فى عالم الجوييم باللون الأحمر » ا . 

HH # o: 

هذه القصة الراردة فى التوراة عن جيل الصحراء » جيل 
المشتكين والمعذمرين » الذين اختبروا الرب عشرات المرات › وما إن 
سمعوا من الجواسيس عن سكان أرض كنعان » أنهم أقوياء 
وضخام الأجسام > وأنْ مدنهم قوية › حتى رفعوا أصواتهم بالبکا ء 
والعويل . لذلك فقد حكم الرب عليهم بأن تسقط جنثهم فى القفر 
... « فى هذا القفر يغنون وفيه بموتون » . وقد تناول « بياليك » 
هذه الأسطورة فصور « يشوع بن نون » القائد العسكرى لموسى 
عليه السلام » وقد وقف على قمة تل يهدر بصوته فى مواجهة 


١١٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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جيشه الذى يستعد به لغزو أرض كنعان بعد أن تخلص من جيل 

العبودية » الذى ظل يحلم با كان ينعم به فى أرض مصر من 

خیرات » وهی الاحلام التى يدينها « بياليك » ویری فيها نوعا 

من « العبودية » ! 

٠‏ « قوموا أيها التائهون فى الصحراء » اخرجوا من البرية 

ه فما زال الطريق طويلاً > وما زالت الحرب طويلة 

٠‏ عليكم أن تتحركوا كثيرا » وأن تتيهوا فى الصحراء 

ه فما زال الطريق أمامكم يندا وعريضا 

سنتيه أربعین عاماً فقط . بين الجبال - 

وفى الرمال دفنا ستمائة ألف من الجيف النتان . 

ه فلنتجاوز جيف المتخلفين 

ه الذين ماتوا عبيدا - ولنتخط الشهداء ! 

۵ فلیتعفنوا بخزیهم متمددین على ربطاتهم 

التى حملوها على أكتافهم فى مصر 

ه ولیحلموا له حلمهم ؛ 

ه الحجلم الملئ بالبصل والثوم › 

. والقوارير الكثيرة والهائلة المليئة باللحم‎ ٠ 

ه قوموا إذن أيها التائهون ! اتركوا البرية . 

۵ وبقدر ما يعلو صوتکم › سیروا بقوة صامتین ! 

. )' » وحتى لا تغضب خطواتكم الصحراء والنائمين فيها‎ ٠ 
¥ 2 $ 


. المرجع السابق‎ )١( 
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هملحما هابا ءا 


ر هملحما هاباءا » کلمتان عبريتان تعنيان « الحرب المقبلة » 
مع ملاحظة أن و وها مها اواد الیو ف ال : 

کان كل الإسرائيليون يحاربون على أن هذه الحرب ستجلب لهم 
السلام . وقد خرج آلاف من الشباب الإسرائيلى للحرب خمس 
مرات خلال خمس وللائین عاماً . 

وکانت کل حرب تتطلب مجهودات فائقة . وکانوا فی کل مرة 
يحاربون على أن هذه الحرب ستجلب لهم السلام . ولكن واحدة من 
هذه الحروب لم تأت بالسلام المنشود أو على الأقل تقربه قليلاً . 

ومرت سنة بعد أخرى . حرب وحرب بعد حرب » وظل الوضع 
على ما كان عليه . ولم تتغير الأوضاع رعاش آلاف من الناس 
حياتهم تطاردهم الأفكار والمناظر المروعة المتكررة تضئ فى 
أعماقهم صور الأرواح والأصوات النتنة ومناظر الجثث المشوهة 
على الرمال منذ طفولتهم إلى رجولتهم . 

ولهذا والوضع كذلك أصبح القول الشائع أنهم « جنوه فى إجازة » 
أو أن « إسرائيل عبارة عن جيش له دولة » أو « سلاح طيران له 
دولة » ... إلى آخر هذه المقولات . 


۲۸ 
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وقد عبر الشاعر الإسرائيلى « يعقوب باسار » فى قصيدة تدق 
الطبول لهذا المعنى » أو تعبر عن نفسية الوجدان اليهودى . 
والقصيدة عنوانها « هملحاما هاباء! » ... أى « الحرب المقبلة » 
کتبها عام ۱۹٩۸‏ . وافتتحها بقوله : « الحرب » . 

« الحرب المقبلة نشنها نربيها 

۵ بين حجرات النوم وحجرات الأولاد 

٠‏ الك وأ نا رزارب للام ٠‏ لري الت سخشت عتما رند الله 

ه أنت وأنا والحرب القادمة » التى ستجلب للا السلام 
ا 

# H#  # 

وبظهر هذا الاستسلام للحرب التى تشد قبضتها ويمتلئة الوجدان 
الإسرائیلی فی کلمات « موشی دیان » أثناء جنازة صدیقه « روی 
روتلېرج ) ۰ 

يقول القائد العسكرى الإسرائيلى : 

« علینا 1 ندیر رؤوسنا حتی لا نرتعش أبدا انه قدر حیاتنا › 
إنه خيار جيلنا » أن نكون مستعدين ومسلحين › أن نكون قساة 


وأقوباء حتى لا يع السيف من قبضتنا وتنتهى الحياة » . 


(۱) راجع کتاب « عربی فى إسرائيل » - فوزى الأسمر - ترجمة د . نظمى لوقا 
وسوی پد الله سی ۳۹ 
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وإذا كانت أغنية « شالوش » ثل مغالطة بأنهم وصلوا إلى 
الأمن عام ١ ۱۹١۸‏ فإنْث « شالوش » هذا ينفخ فى بوق الحرب حتى 
بعد ان تضع الحرب اوزارها » ای حرب ثم حرب ... ثم حرب . 
وليس هناك بادرة سلام أو أمل فى حرب تنهى كل الحروب . 
ولعل القارئ يرى أن الحرب كامنة فى الشخصية الإسرائيلية 
بعدوان وقسوة هو تاریخ کل ہنی إسرائيل . 
وإذا كانت الحرب تربّى مع الأطفال » بل قبل الأطفال » تنتظر 
فى حجرة الولادة » ثم تكون القاسم المشترك مع المننزهين وفى 
أحضان النائمين وعلد كل ابتسامة » وعند طرق الأبراب » لا بكفيها 


أن تنتظر حرباً أخرى بعد أن تضع الحرب السابقة أوزارها . 
فأين إذن السنلام ؟ إذا كانت الحرب مع الأجنة › وتحارب وتنتظر 
ر ای ۲ 


ألامّن له أذنان للسمع فليسمع المبشر الإسرائيلى !!؟ 

وسنذكر فى الفصول التالية قضية القتل الإسرائيلى كعقيدة 
سياسية ودينية . 

ولدكر بهذه المناسبة تلك الأغنية التى شاعت خلال حرب 
الاستدراف )۱١۹۷./ ١۹(‏ تلك الأغنبة التى شاعت وكانت 
تعكس إحساس الشباب الإسرائيلى بأنهم يعيشون فى حالة حرب 
او فی انتظار حرب اخری . 

وقد كتبها الشاعر الإسرائيلى » حانوخ لیفیش «( تقول کلماتها 
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مو آنا وانت والر ب الاد 

۵ وحینما نام نکون ثلاثة 

م١ انا وأنت وارب القاة م‎ e 

اما و فالرش ليش > الزلكب السرعى یپروی نه کیب 
سلسلة من الفصول القصيرة ومن ضمنها « أنا وأنت والحرب 
القادمة » . 

قزل و شالرش بیش ٠‏ فى سره الى قل عنران ٠‏ آنا 
وأنث والحرب القادمة » : 

ه « عندما نتمشى فدحن ثلاثة ١‏ أنث وأنا والحرب القادمة 

۵ وعندما ننام فنحن ثلالة ‏ أئث وأنا والحرب القادمة 


ه أنا وأنث والحرب القادمة .. الحرب التى سنشنها عندما يريد 
الله ` 


۰ أنت وأنا والحرب القادمة التى ستجلب لنا السلام جميعا 

۵ وعندما نبتسم ونحن نمارس الحب تبتسم الحرب القادمة معنا 
ه وعندما ننتظر فى عنبر الولادة تنتظر الحرب القادمة معنا 

e‏ أا وأنت والحرب القادمة .. الحرب التى ستنشب عندما ریا 


الله 


)1( راجم كتاب « الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح ألعدوانية » للدكترر 
عد الله الشامى ص EN — TLL‏ 
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. انت وأنا والحرب القادمة التى ستجلب لنا السلام جميعاً‎ e 
ه وعندما نسمع طرقات الباب نكون أيضاً ثلاثة أنت وأنا‎ 
ه وعندما تضع الحرب أوزارها نكون أيضا ثلائة › أنا وأنت‎ 
(۱) ( والحرب القادمة‎ 
فى هذه الأبيات شعرا ومسرحية ألفاظ ملغمة يفرزها ودى‎ 
: الأكباد وغل الصدور » تقول القصيدتان فى عرى صريح‎ 
. الحرب القادمة تقمشى مع كل النين‎ 
. الحرب القادمة ترافق الاثنين فى الحب والاہتسامة‎ 
وأمام عنبر الولادة عند انتظار مرلود تكون الحرب القادمة مرافقة‎ 
. ٭ الحرب القادمة تولد وتتربى مع الأطفال‎ 
. ٭ وعند طرق الباب بكونون ثلاثة هو وهى والحرب القادمة‎ 
٭ وعندما تضع الحرب أوزارها - ى تنتھی - يکونون ثلالة‎ 
. حرب اخری‎ 
أو ذلك يجلب السلام والحرب رفيقة فى كل شئ ؟؟‎ 


(۱) راجع کتاب « عربی فی إسرائیل » - فوزى الأسمر . 


۳۲ 
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شجرة التين 


تقراً فی انجیل متی (۲۱ : ۱۸ - ۱۹) : 
« وفى الصبح إذ كان راجعاً إلى المدينة جاع . فنظر شجرة تين 
على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئاً إلا ورقاً فقط . فقال 
لها : لا يكن منك ثمر إلى الأبد ‏ فيبست التينة فى الحال » . 
وقد وقع فى يدى من قبيل المصادفة كتيب يسمى «٠‏ هل نحن 
فى الأيام الأخيرة ¢ ؟! ... والکتاب بلا مؤلف ولا اسم مطبعة 
وعلیه إیداع (۷۸/۲۳۰۱ دولی ۸۵-۸ - 4۷۷/۷۲۲۲) 
والكتاب ضمن سلسلة « مفصلاً كلمة الحق » .. وهذا عنوان 
السلسلة . ویقول صاحب الكتاب e J‏ الأخيرة ¢ ؟! 
وغلاته با نكر الارایلى رما سس ابر 
« وشجرة التين ترمز إلى شعب إسرائيل » ( كما فى أماكن 
أخرى فى الکتاب ) ... يقصد « الكتاب المقدس » . 
ویشرح قائلاً فی (ص ۲۱ ۰۲۲۰ ۲۳) ١‏ فی مدشوره المنگر : 
» تقر فی (متی ١۱۹: ۲١‏ .۲) : ر أنه عندما كان الرب يسوع 
راجعاً من بيت عنيا إلى أورشليم جاع فنظر إلى شجرة تين على 
الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئاً إلا ورقاً فقط فلعنها قائلاً : 


( ۳ - شالوم علیخم ) 
۳۳ 
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« لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد » فيبست العنية فى 
لجال » . 

ويقول المبشّر الذى يدعو لانتظار الغول الإسرائيلى المبارك من 
الرب : « وشجرة التين ترمز إلى شعب إسرائيل » . 

وعلق قائلا : « کما فی أماکن أخری من الکتاب ۰ 

« فلما جاء الرب يسوع إلى ذلك الشعب لم يجد فيه ثمرة « 

» بل صورة ديلية فارغة ۔ راء ( ولهذا وبخُهم الرب كثيراً › 
ولا لم يستجيبوا له > ولإنذاراته المتكررة لذلك لعنهم . لعن لعن ذلك 


الجيل الشريد الفاسق قائلاً : » لا يكون منه ثمر بعد إلى الأبد «( 
هذا ما تشير إليه يبوسة « التينة فى الحال » ١‏ . 


ثم استدرك المبشر المذأمر وعفا عن قغلة الرب قائلا : « ولکن 
التينة لم تنته لأن القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل lo et‏ 
پالدمار: » وھکذا سيخلص « جميع اسرائيل » ( رومیۀ ۱۱ :۵ ۰ )۲١‏ 


»۲ وذلك عند ما برد الرب الفجور عنهم ١‏ عندما ينزع خطایاهم 
بعد أن بشوبهم ويرجعهم اليه اء الضيقة العظيمة » ( رومية 
۱ و۷ ). 


رھدا ما پشیز الیه الرټ فی ( می ۶۲۶ ۲۲ ) بالقول : 
« فمن شجرة التبن تعلموا المثل . متى صار غصنها رخصا 
وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب » . 


(۱) جمیع ما فی الأقواس من المیشر نفسه .. ص ۲۱ ۲۲۰ ۲۳۰ 


۳£ 
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« وهكذا أنتم أيضاً متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب إلى 
الأبواب » ونلاحظ أنه قبل الإتيان بشمر الذى سيكون بعد نوح 
التوبة ونوال الولادة الثانية » سيصير غصن التينة رخصاً وتخرج 
أوراقها - أى تنبت - وأن تكون كأمة فى حالة عدم إهان » . 

ويعلق على ذلك بقوله المسموم : 

» يشار إلى ذلك بتجمع العظام اليابسة ولیس فيها روج » 
(حزقیال ۳۷ : ۸) قبل أن يهب عليها الروح فتحيا » ( حزقيال 
(N.۴۷‏ 

ثم ینهی حدیثه : « وهذا ما نراه بعیوننا ويراه کل العالّم 
بكيفية لم تحدث من قبل » ' . 

¥ ¥ ¥ 

أيها الناس ... بنى قومى .. علكم عرفتم أن هذا المبشر 
الذى أفرزته الصليبية العالمية مباركة البهود يريد أن يقول لنا إن 
الولادة الثانية لإسرائيل - أى كونها أمة - قد تمت » وأن إسرائيل 
الالية لا تخل شى ببرسة العية أن الى دحل هى الجيل السابى؛ 
بل يبلغ به الفجر فيحدث النيام فيقول لهم : « وهذا ما نراه 
بعيوننا ويراه كل العالم بكيفية لم تحدث من قبل » . 

وواضح أن شجرة التين ترمز إلى إسرائيل ( كما يدعى المبشر 
أنه فى أماكن أُخرى من الكتاب ) . 


(1) ما بين الأقراس ١‏ كلام المبشر بنفسه . 
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ويدعى أنه « فلما جاء الرب يسوع إلى ذلك الشعب لم يجد 
فيه ثمراً بل صورة دينية فارغة » رياء وهذا ما وبخهم الرب عليه 
کا > ولالم يستجيبوا لإنذاراته المنكررة ورفضوه لعنهم ... 
لعن ذلك الجيل الشرير الفاسق قائلاً إنه لا يبكون « منه مر بعد 
إلى الأبد » وهذا ما تشبر إليه ببوسة التينة فى الجال » » ولكن 
التينة لم تنته لأنْ « القساوة » حصلت جزئياً لإسرائيل .... 
وهكذا سيخلص جميع إسرائيل ( رومية )۲١ ١ ۵ : ١١‏ « وذلك 
عندما يرد الرب الفجور عنهم » وعندما « بنزع خطاياهم » بعد أن 
بتوبهم ويرجعهم إليه أثناء الضيقة العظيمة ( رومية ٠١١١١‏ ؛ 
۲۷ ) وهذا ما پشپر اليه الرب فی ۱( می ۲۲١‏ : ۳۲ ) بالفول : 
« فمن شجرة التبن تعلمرا الملل . منى صار غصنها رخصا 
وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب . هكذا أنتم مثى رأيتم 
هذا كله فاعلمرا أنه قريب على الأبراب » وللاحظ أنه فبل 
الإتبان بشمر ‏ الذى سيكون بعد نوح التوبة ونوال الولادة الفانية. 
سيصير غصن التينة رخص وتخرج أوراقها - أى تبتدئ أن تتكون 
كأمة فى حالة عدم إيان . وهذا ما نراه بعيوننا ويراه كل العالم 
بكيفية لم تحدث من قبل » . 

وأوضح بأن تكون كأمة فى حالة عدم إيمان وتخرج أوراقها ها 
يشار إلى ذلك بتجمع العظام اليابسة « وليس فيها روح » 
(حز ۳۷ : ۸) قبل أن يهب علبها الروح فتحيا (حزقیال ۴۷ : )٠١‏ . 
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اذن يها السادة : 

# إن إسرائيل قد تكونت فى حالة أمة وينتظر أن تهب عليها 
الرياح فتحيا . 

إن إسرائيل فى سبيل أو الطريق إلى نوال الولادة الثانية . 

* إن القساوة حصلت جزئياً لإسرائيل ولم تحدث للجيل السابق 
- جيل معاداة الرب وقتل الرب أيضاً . 

٭ ویعتبر ما نراه بعيوننا - أى ظهور إسرائيل مرة أخرى 
أ الولادة الشانية - بشارة كتابية وتبلغ به صفاقة الوخة ياد 
یدعی ET‏ الرب عن شعبه - 

ویلى ذلك = بزع ليها الارن أن اليهوة يترون 
على دول الشرق الأوسط . وأقصد بالكتابيين : المؤمنين بالعهدين 
معا . 

فهل السلام » ونحن دعاة سلام وتحيتنا فى الأرض والسماء 
السلام ننتظر حتى يصير غصن التين رخصاً ویهب الروح على 


العظام فتحيا ؟ ' 
ys‏ تم أن البشارة باسرائيل تشمل العهدين 
القديم والجديد . 
ألا من له أذنان للسمع فليسمع !! 


)۱ ) راجع « هل نحن فى الأيام الأخيرة . . ولاذا ؟ » من سلسلة « مفصلاً كلمة 
احق = والکتاب بلا ذكر لؤلف أر مطبعة ۲ 


۳۷ 
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هرمجدون 


« هرمچدون » يقال إنها مكان قرب بحيرة طبرية سیخرج 
مها ا لمخلص : أي ملك اسراتبل ٠‏ أو ملك ادتبا : 

ثم يستدرج العرب والفرس والترك » والأفارقة » أى كل 
السلمن + رفاك .> لاقن اللدا > سجن لأا العا لأفلا 
وبعدها سيتريع ملك إسرائيل على الدنيا ٠‏ أى يجلس على خراب 

وبدیهی أن تنجو ووا من سيف ملك صهيون › لأنهم مۇمنون 
بالعهدين القديم والجديد . 

« وریت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبی الکذاب 
ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات 
تخرج على ملوك العالّم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم 
العظیم یوم الله القادر على کل شئ . ھا انا آتی کلص  »‏ « طوبی 
لمن يطهر ويحفظ ثيابه لئلا شى عرياناً فيروا عريته . فجمعهم 
إلى الموضع الذى يدعى بالعيرانية « هرمجدون » (' . 


(1) رؤیا يوحنا اللاهوتی ١١ - ۱۳: ۱٩‏ 
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( ويعرف منير البعلبكى « هرمجدون » فى قاموسه « المورد » 
بأنها الموضع الذى ستجرى فيه المعركة الفاصلة بين قوى الخير 
وقوی الشر ( نص ١‏ ويعرف « نص » بأنها « نصرانیات » أی 
تدخل فى عقائد ومفاهيم ونبو ءات النصرانئية ) ١‏ . 

أما هرمجدون ( ۸۲۳498۵00۸ ) فهی ر« هرمجدون » حسب 
النص الإنجليزى ربدلا من الهاء العبرية استخدمت الألف ۸(١‏ ) 

# « أن الصيف قريب - صيف قيادة الرب فى « هرمجدون » . 
# أن خلاص جميع إسرائيل مؤكد . 
# أن الرب سيرد عن شعبه المختار - إسرائيل - الفجور . 


» أن الرب سينزع خطايا إسرائيل بعد أن يتوبهم ويرجعهم إليه 
اه الحا لكي “ال الفطهة ي : 


)١(‏ تقع مادة ( ۸۲۳2900۸ ) فى صفحة ٦۲‏ من المورد ‏ أما « نص » فتقعم 
فى صفحة ١١‏ من المختصرات المعتمدة . 
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E.‏ کفاه 


« هتكفاه » تعنى بالعبرية « الأمل » والهاء للتعريف . 
إن موضوع هذا النشيد سافر وعادى جداً . له جذور عميقة 
المسرب فى الجذور الإسرائيلية » وترجع نصوصها إلى النصوص 
الأولية الأرلى للمحاولة أو المشروع الصهيونى الرسمى عام 
1 بقرار من المؤقر الصهیونی الفامن عشر عاء ٠۱۹۳۳‏ 
ER NT‏ 
۵ « فی صميم قلوبنا .. 
۵ يتوق روحنا اليهودى .. 
« وصوب الشرق ترنو عيوننا إلى صهيون .. 
ه إننا لم نفقد الأمل بعد . 
٠‏ أمل ألفنن سن السنين .. 
و أن بکون شعبنا حرا على أرضها .. 
٠‏ رض صهيرن وأورشليم ۰ 
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٭ ومن قبل كان شيد الحركة الصهيونية الرسمى هكذا : 
ور عاق فا 
۵ يتوق روحنا اليهودى .. 
ه وصوب الشرق ترنو عيوننا الى صهيون .. 
ه إننا لم نفقد الأمل بعد .. 
٠‏ الأمل القديم .. 
ه أن نعود إلى أرض أبائنا .. 
ووی لدی آل فر ا وار ۾ : 
ونلاحظ أن اتخاذ القصيدة نشيدا رسميا للحركة الصهيونية 
اقشرن بتعديل الأبيات الغلائة الأخيرة وإعادة صباغتها حيث 
صورت عبارة « أن نعود إلى أرض آبائنا وإلى المدينة التى عسكر 
ھا ارد ۲ ارت :ر او کن عا را غل ارط 
أرض صهيون وأورشليم 4 
وكما قلنا فالنشيد والتعديلات التى أدخلت عليه هو نشيد 
الحركة الصهيونية الرسمى وليس نشيد « دولة إسرائيل  »‏ ذلك 
لأن البرلان الإسرائيلى لم يعلن بعد اتخاذه نشيدا قومياً لطموح 
ونوايا سيئة فى الوجدان الإسرائيلى كامنة فى العمق اليهودى . 
إن هذا البرلمان لا بريد الاكتفاء ب « أورشليم » و « صهيون ٠»‏ 
بل ولا حتى « يهودا » و « السامرة » . 
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انما هدت الکلیست الیهودۍ » هدفه کنا هو مکتوب على جداره : 
د ھال ال هات اه ا یل چ ی اا می الین 
حتى النيل داخلين فى أرض إسرائيل . وهذا أمر صعب على 
النفس ثقيل على الوجدان . 

والقصيدة الأصلية قبل التعديلات التى أدخلت عليها من نظم 
شاعر اسمه « نفتالی امیر » . وقد نشرت بادئ الأمر تحت 
عنوان » أملنا ( ۰ ثم صارت » الأمل ۰ 

وبول الكاتب الإسرائيلى « يوسف دافيز » : 

وا لموضوع الحيوى فى هذا التعديل ليس ذكر طموح الشعب 
ا راي إلى أن یکون متحررا من كل سيطرة . بل التأكيد على 
أن الشعب اليهودى لا يكن أن تقوم له قائمة إلا على « أرضنا » 
» ارش صهيون (( والتلېؤ على هذا التعديل له مرام بعيدة أنه 
قائم على أكذوبة واضحة . 

افا حكاية أرض لاء ار ارفا د فاد رة رادها 
حقائق التاريخ وعلم الأنثروبولوچى فتقول : إن « الخان بولان » - 
خان « الخزر » اعشنق الديانة اليهودية . وكان الخزر شعبا وثنياً . 
وأراد لهم خانهم - أو ملكهم - ديانة سماوية بالطريقة العجيبة 
الآنية - هذا غير الطمع الإسرائيلى : 

بقول التاريخ : 

إن الخان « بولان » خان الخزر اعتنق اليهودية وفرضها على 
شعبه فى القرن السابع عشر الميلادى . وكان الخزر - كما قلنا - 
شع وا . اختار الخان « بولان » ثلاثة مثلين دينيين - أحدهم 
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يثل الإسلام والثانى يشل المسيحية والثالث يدل اليهودية - 
وسألهم عن أفضل الديانات الثلاثة وإمكانية اختيار كل بديلا عن 
دینه فرفضوا جمیعاً أن یبدلوا دياناتهم . ودخل معهم فى مجادلة 
جدلية كل على حدة : إنه لو أمكن أن يختار غير دينه - وهذا لن 
یکون - فماذا یختارون ؟ 


أجاب المسلم : إنه لو فرض عليه دين غير الإسلام فاليهودية 
كعامل تقريب من دينه أفضل إليه من غيرها . وسأل المسيحى 
نفس السؤال فأجاب : بأنه لو فُرض عليه أن يختار غير المسيحية 
فسيختار اليهودية باعتبارها أم الديانة المسيحية وامتداد لها › 
وبشارة العهد الجديد منثورة فى العهد القديم . وعلى هذا الأساس 
البسيط العجيب اعتلق الخان « بولان » اليهودية باعتبارها قاسما 
مشتركا » ثم راح بلا رحمة يفرضها على شعبه الخزرى . والخزر 
من شمال بحر القوقاز . فإنهم لم بلدهم إسرائيل وليس جدهم الأب 
إبراهيم وولده إسحاق . هم شعب ارى ٠‏ والشعب الإسرائيلى - إن 
جازت التسمية - شعب سامى . و ۸۳/ من سكان إسرائيل 
وقياداتها العسكرية والسياسية يرجعون نسباً إلى يهود الخزر › 
ی أنهم قوقازيون أريون وليس فيهم نقطة دم واحدة من الجنس 
السامى !! 

مرة أخرى .. فلم يلدهم لا يعقوب ولا إسحاق ولا إبراهيم ولا 
آبا ء وأجداد يهود إبراهيم . لكنها صفاقة الوجه . وهو كذلك الأمر 
الراقع إستيطانا واستعمارا الذى يقول : « أرض الآباء وأرض 
الأجداد » . ولا يخجل العزيز « بيجن » من مقولة أنه قبل أحجار 
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اڪاو عندما دخل القدس التى كانت فيما يسمى ب « ملكة داود » 
إن أجداده هناك عند بحر الخزر ينتمون إلى جبال القوقاز ... إلى 
جنس آخر وهوية أخرى ودم آخر غير هؤلاء ال ۸۳/ الذين 
بزعمون انهم ابناء إسرائيل !! 

ومرة أخرى .. فان الخزر من القوقاز جنساً ولوناً ٠‏ ولا ينون 
اساسا اى باط . لکن ميرد الشات :و الدسابررا م التقطا 
الخيط وقبلوا العرض لتكون لهم دولة . 

وغزا الروس ملكة الخزر عام وروسقطت « أتيل » العاصمة 
فى أيدى سلاف « كييف » . وفى حملة مشتركة من الروس 
والدولة البيزنطية ثم الاستيلاء على منطقة « أكرمان الحزرية » 
وثشنت يهود الخزر فى روسيا وشرق أوروبا وتزوج واستقر منهم 
الکٹیرون تی روس اا ورن اوررتا رفن الجر رالنسا وات 
أوروبا الشرقية . وهؤلاء « الخزر » يطلق عليهم - الذين 
استلحقوا منهم باليهودية - ب « القبيلة الذهبية » أو « القبيلة 
الثالفة عشر » وقد يطلق عليهم أيضاً « الأشكيناز » وليس فيهم 
لر دو من ات السات او اء ارال الاي عت : وساد 
علم الجغرافيا فى القضية : فهم ينتمون جغرافياً إلى ملكة الخزر 
التی يشکل ۸۳ - كما قلنا - من سكان إسرائيل الغازين . 

وعلى ذلك ف « وطن الآباء » و « المدينة التى عسكر فيها داود » 
و » أورشليم » و « صهيون » لیسٽت فى فلسطین › انما کانرا 
هناك بأکشریتهم فی شتات « دیاسابورا » - بحر الخزر . 
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ومن ثم فالوطن الذى يتوق إليه الإسرائيليون بالسلاح والدسيسة 
فى مجملهم ليست فلسطين .... وطن آبائهم هناك عند « الخزر » 
ففلسطين ليست وطنهم ولا وطن آہائهم . إنها فكرة يهودية 
استغلتها الصهيونية العالمية وسمت نفسها كبا « صهيون » 
وتاقت را٤‏ ال » أورشليم ¢ ۰ 

أما « أورشليم » فاسمها الأصلى « يبوس » وسكنها الشعب 
الیابوسی . واذا کان ( W۴18‏ .6 .۳ ) قد اعترف فی کتابه 
« موجز تاريخ العام ن البهود لم يقطنوا إلا التلال الداخلية 
فى أرض كنعان ‏ فان مقولته بأنْ اليهود لم بتمتعوا بفترة رخاء 
إلا فی عهد داود فان فیها نظر ,ذلك بان داود نفسه کان .پتوق 
إلى میاه بیت لحم . وبیت لحم منازل آبائه وأجداده » وکان دائما 
يقول : « من يسقنی من ماء بيٽ لحم اما « پابوس » نفسها 
النى سماها اليهود « أورشليم » فیقول عنها سفر « أخبار الأيام 
الأرل ۱۱(۰ : من ٤‏ إلى )١‏ : « وحارب بيث شاول بيت داود مدة 
طويلة وفيها مسح الإسرائيليون داود ملكا عليهم . وذهب كل 
الإسرائيليبن إلى يابوس - أى أورشليم - وهناك اليابوسيون سكان 
الأرض > قال سکان ابوس لدارد :لا دحل إلى ها ٠‏ فاخ 
داود حصن صهیون هی مدينة داود » - أی إن يابوس - 
«أورشليم» خلت من أصحابها الشعب البابوسى بعد أن غزاها داود 
وكان ذلك أول دخول لبنى إسرائيل إليها منذ خروجهم من مصر . 


فبالله عليكم : هل للأشکیناز أجداد أو آباء فى أورشليم - 


وهم يهود - أو بعد عدة قرون ؟! 


0 


تحميل المزید من الكتب : Buzzfram۳e.٥0۳‏ 


ويقول ألفريد لينينتال ( اه٣ا٢٠انا‏ ) : 

أنه عندما زار القدس عام ۱۹٤٤‏ دهش من البرهان المرئى 
والقاهر الذى يسخر من جنسية عرقية بهودية ... ففى لمحة 
استطاع أن ييز بين ا شکار برلا ویره شبه جزيرة إيبريا وشمال 
إفريقيا واليهود اليمنيين واليهود الألمان ... كلهم مختلفون - ليس 
فى الملامح الأنشثروبولوچية فحسب - بل أيضا فى الملبس والعادات 
والسلوك والمواقف العقلية › من يستطيع القول بأنْ اليهود الأحباش 
المسمرن بالفلاشا واليهرد الهترد واليهرد التيرثون :والسلاف 
واللأتين تربطهم رابطة ؟ أليست خرافة تلك التى تدعى أرض 
الآباء والأجداد أو أرض الموعد على الأمل الكاذب ر« هعكفاء » 
الذى يقودهم إلى المديدة التی « عسکر فیها داود » |؟؟ 
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قزيق الوصايا العشر 


الوصايا العشر عند بنى إسرائيل هى شريعة الله أو مخ الشريعة 
أو الناموس » وكتبها الرب بأصبعه على لوحى الشريعة - لوحين 
من الحجر - وقد جاءت فى مواضع كثيرة من كتابهم المقدس › 
ویذکر تاریخهم فی أسفارهم انه ُن حمی غضب موسی علی 
نومه لأنهم بعد أن جاء من عند الإله بلوحى الشريعة وجد قومه 
بغنون ويرقصون لعجل اختاروه إلها . ٹم رضی الرب عنھم -~ كما 
تقول التوراة - وبعد الرضا المبارك صعد موسى إلى الجبل بعد أن 
هدأت نفسه وسجد لاله طالبا ا لمغفرة .... ا لمهم - كى لا يطول بنا 
السرد - أعاد الرب ما صنع وجئ بحجرين أخريين وكتب الرب 
على اللوحين مشثل ما كتب فى الأولى .... وهى الكلمات العشر 
أو الوصايا العشر التى يقول فيها الرب على لسان موسى : 
« الكلمات العشر الى كلمكم بها الرب فى ال مجہل وسط الئار فى 
يوم الاجتماع وأعطانا الرب إياها » ( سفر التشنية )٤ : ٠١‏ 

وتقول الأسفار : « وأخذ الشهادة وجعلها فى التابوت ووضع 
العهد على التابوت وجعل الغطاء على التابوت » ( سفر الخروج 
٠ ) : ٤١‏ « وأخبركم بعده الذى أمركم أن تعملوا به الكلمات 
العشر وكتبه على لوحى حجر » ( سفر التثنية )١١ : ٤‏ . 
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وحدد لهم الرب كيفية وضع الشربعة : » التابوت مغطاة ویعلوه 
اثنان من الكروبيم ويوصح ئی تل الاس سواء كان حيمة 
الاجتماع أثناء تشردهم فى سيناء ء او فی هیکل سليمان فى مديدة 
داود ( ۰ 
ld‏ 
لوحى حجر » ( التثنية )١١١ ١١ : ٤‏ . 

« وكان الرب قد قال لموسى : اصعد إلى الجبل هناك فأعطيك 
الحجارة والشريعة التى كتبتها لتعليمهم » ( خروج ۲٣‏ :۲۲) . 

ارد دک اهايا ال کي اسار ارد + اسا 
موسى الخمسة وأسفار الأنبياء والمزامير والتواريخ وا ملوك . كذلك 
وردت فى الأناجيل المسيحية » وتقديسها والمحافظة عليها هى لب 
التدين اليهردى . 

ولعلنا نذكر أن الرب - كما ورد فى الأسفار - قد حدد لهم 
كيفية وضع لوحى الشريعة وأهميتها فى جميع الأسفار اليهودية 
وا ۸ لسيحية على السراء . 

وفى المزامير .. تقول عن الشريعة : « أشهى من الذهب والإہريز 
الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهادة أيضا عبدك يحذر بها 
وفى حفظها ثواب عظیم « ) المزمور التاسع عشر : (Il,‏ 
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وفی انجيل متی : » ولکن ان أردت أن تدخل الحياة فا حفطل 

رفي رسالة ولس = المسسي فديسا د إلى رومية : « إن 
الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وص اة ( ) روميه ۷ : 
۲{ . 


و ر من فط کل اتانوس راما ع فى اعا قفد ضار 
مجرماً فى الكل لأن الذى قال:لا تزن ‏ قال أيضا : لا تقتل . فإن 
لم تزن ولكن قتلت فقد صرت متعدياً الناموس » . 

ارت ا 

امهم .... الكل تحذث عن ضرورة حفظ الوصايا العشر . 

وقد نذكر أنه عندما مات « تشرشل » رئيس وزراء بريطانيا 
الأسبق وحضر « مناحيم بيجن » مراسم التشييع والدفن فى مقر 
رناسة الوزارة البريطانية فى ١.‏ داونتم ستريت إلى الدافن فى 
ولنجتون حیث تبعد حوالی ثمانی کیلو مترات » وحضرها کثیر من 
الرؤساء والقادة العالميين . وكان اليوم يوم سبت وأحضرت 
السيارات لركوب المشيعين فرفض رئيس الوزراء الإسرائيلى 
الركوب لأنه السبت . والسبت مقدس . وقد ورد فى الوصايا 
العشر : « ويحرم فيه الركوب » فاضطر بولیس اسکتلاندیارد إلى 
تعديل المراسم بحيث يسير رئيس وزراء إسرائيل ماشيا محافطاً 
عليه » والعرق يتصبب منه إلى أن يصل إلى المدافن ماشياً ثم تبدأ 
حركة السيارات السير حيث يكون الرجل الطاعن فى السن قد 
وصلها على قدمیه قبل غیره . 


٤ (‏ شالوم عليخم ) 
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لم يضحك أو يسخر أى من مشقفينا « على قلة العحصرية » 
أو ر السلفية » أو و الرجحية » ..٠‏ الى آخر هله العذوفة التى 

والخلاصة أ سليمان عندما بنى الهيكل على جبل المريا فى 
واضایاه الففر فی کس اداس ايکل ب بال , و فد 
قدشیم » کما بالعبری 

ماذا تقول الوصايا العشر ١‏ ؟ 

١‏ - « أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيٽ 
العبودية ٠‏ لا بكن لك آلهة أخرى أمامى . 

۲ - لا تصنع لك تثالاً منحوتاً ولا صورة ما ما فى السماء من 
فوق وما فى الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض . 
لاتسجد لهن ولا تعبدهن لأنى أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد 
ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابم من مبغضى . 
وأصنع إحساناً إلى ألوف من محبئ وحافظى وصاياى . 

۳ - لا تنطق اسم الرب إلهك باطلاً لأن الرب لا يبرئ من نطق 
باس اطا , 
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أت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل 
أبوابك لأن فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل 
ما فيها . واستراح فى اليوم السابع ؛ لذلك بارك الرب يوم السہت 
وقدسه , 

۵ - اکرم باك وأمك لكى تطول أيامك على الأرض التى 
يعطيك الرب إلهك . 
٦ .‏ - لاتقل . ' 

e 

۸ - لا تسری . 

. لا تشهد على قريبك شهادة زور‎ - ٩ 

ا د لا تشه با قك > لا تشه امراق فرك رلا یدو 
DN O‏ 

ومع كل ذلك - كل ما جاء فى الوصايا العشر وحواشيها 
والاهتمام بها - فإن « شالوش ليفين » المؤلف المسرحى اليهودى 
الإسرائيلى يؤلف أغنية يسخر فيها من الوصايا العشر . والغريب 
أن هذا الكاتب محسوياً على دعاة السلام . 

يقول الكاتب الفاجر : 

« وذات صباح جميل مشرق من أيام الربيع تجمعنا كلنا كرجل 
راحد مقاتلون نحن کرجال حرب مرحون واذکیاء وسیمون وشجعان 
تجمعنا لنصعد جبل سيناء حيث تلقينا مرة كلمة الرب وعدنا 
فخورين إلى هناك مغنين ومبتهجين برد كلمة الرب إليه » . 


۵١ 
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« وكبداية ولأسباب تتعلق بالأمن رمينا إلى السماء بالوصية 
الأولى ثم رمينا الثانية - رميناها أيضاً بسبب حالة الأمن - 
وبعدها رمينا الثالثة وهو عمل مفهوم فى دولة تحت الحصار - 
واستتبع ذلك بالطبع الرابعة والخامسة . فسن حاول قغلك اقتله أولا 
لنفس الأسباب فهى حرب بقاء . والقينا بالوصية السادسة كإجراء 
للطوارئ » ومفهوم أيضاً ومرغوب فيه وجوب إلقاء السابعة » وبعد 
ذلك ألقينا الثامنة والتاسعة لنحافظ على روح القتال المعلوية 
وإكمالاً للعدد رمينا الوصية العاشرة » . 

« وذات صباح مشرق عدنا جمیعا کرجل واحد رجال حرب نحن 
رن آذ اء + وسین جتان وکات کهررتا مما 
وأكتافنا غير منحنية وصدورنا بارزة نتنفس مرة أخرى › فالآن 
کا ان تعش ۾ 16 

عل القارئ يدرك بفطرته الروح العدوانية لإسرائيل ؟ 


(۱) عربی فى إسرائيل - فوزى الأسمر - ترجمة نظمى لوقا رصوفى عبد الله 
ص £ 
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( تیودور هرزل «( 


« وان تجح اليهرد فى خلق درلتهم سيرحلرن إلبها 
فى هجرة تدريجية وعليهم أن يدركوا أنهم سوف 
يغادرون إلى دولة بها وحوش مفترسة لا ينفع 
لواجهتها حمل الرمح رالحربة أو الذهاب فرادى 
الى هناك لطاردة الدب الذى فى الانعظار . بل 
على اليهرد أن يذهبرا إلى هناك فى جماعات 
كبيرة قادرة على سوق هذه المحيوانات أمامها وأن 
يقذفوا بقنابل شديدة الانفجار وسط جموعها بين 

وقت وآخر لإرهابها «‘ 
« تیودور هرز » 
کان « هرزل » طرازا فریداً من بین هژلاء . إذ ما دار فی خلد 
ای منهم مثلما دار فی خلده . وما فر أحد منهم ثل ما فگر فيه . 
فبدلاً من أطماعهم فى استغلال الأرض فكُر هو فى تملك 
الأرض ومن عليها . واعتبر شتات اليهود المنتشرين فى كل بقاع 
الدنيا منذ آلاف السنبن شعباً .... بل هم - فى نظره - شعب الله 

المختار ٠‏ تمييزاً لهم عن شعوب الدنيا كلها . 

الع بد ا من ورل وارقن ١اا‏ ليس مهسا أن تكرن هل 
الأرض ملوكة لشعب آخر يعيش عليها منذ آلاف السنين » فهذا 


o۳ 
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فی تظره آم شبن ئ بال ... أ على شعب الله المخار أن 
يغتصبها ويتملكها . ثم لا يكون بعد ذلك إلا أن « يخرج » 
أو « يهاجر » إلى أرض الميعاد . 

حلم بکل هذا بینه وبين نفسه ... ثم كتب هذه الأحلام ودونها 
على ورق ... ثم أخذ بعد ذلك پہشر بها ٠‏ وقبل أن موت کان 
قد وضع أساس تنفيذ كل شئ . ثم ترك ذلك كله لأتباعه ليفرضوه . 

آلا کون « هرزل » بعد کل ذلك أخطر استعماری شاهدتة 
أرضتا المقدسة ١ا‏ وهي = قوق كل ذلك = مؤسس الحركة 
الصهيونية » وصانع الكثير من أجهزتها التى كانت عمدا لها 
والتی لا يزال بعضها يعمل حثى الآن . 

وو ارا رتس ال اله ا اة 

وصانع موقر « بازل » عام ۱۸۹۷ الذى وضع فيه أساس الدولة 
اليهودية . 

ورئيس الخمسة مؤتقرات الصهيونية التالية لمؤتقر « بازل » والتى 
عقدت لتدفيذ فكرة الدولة اليهودية وإخراجها إلى حير الوجود . 

وهو بعد كل ذلك الأب الروحى لدولة إسرائيل .... فهكذا 
يسميه الصهيونيون فى كل أنحاء العالّم . 
تعلیمه فی فیینا بین عامی ( ۱۸۷۸ - ۱۸۸٤‏ ) . وبعد إکمال 
دراسته اشتغل كاتباً يكتب فى الأدب والسياسة على حد سواء . 
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وفى عام ۱۸١١‏ عين مراسلاً فى باريس ل « الجريدة الحرة 
الجديدة » التى كانت تصدر فى فيبنا . 

أما الموضوع الثانى : فكان ما رآه من إقبال اليهود على 
الاندماج فى الشعب الفرنسى ... كان « هرزل » نفسه من أنصار 
الاندماج حتى ذلك الوقت إلا أن التفكير الصهيرنى كان قد بدا 
يسيطر عليه . فأخذ يتراجع عن آرائه السابقة وبدأ فى مهاجمة 
الاندماج والزواج المختلط . 

لكن الموضوع الأول الذى آثاره هو ما عرف بقضية « دريفوس » . 
کان « دريفوس » ضابطا فرنسيا يهودياً أدانه القضاء الفرنسى 
بتهمة التجسس ضد بلاده فحکم عليه بالإعدام وتجریده من رتبته 
ال : 

وحینما عاد « هرزل » ثانية إلى فيينا عام ۱۸۹١‏ ليعمل من 
جديد محررا فى « الجريدة الحرة الجديدة » كانت اتجاهانه 
الصهيونية قد تبلورت وأخذت تلا عليه تفکیره . فأصدر کتابه 
« الدولة اليهودية » عام ۱۸۹١‏ . 

اي اهرون اا سارن الى هد ف السات 
الأخرى التى سهلت على الصهيونية عملية استعمار فلسطين فى 
اخسن س ال لن تسس ارك الصهجرتة , 

ومات ر« هرزل » فی ۳ ولیو ( تموز ) عام ۱۹.٤‏ 

ودفن فی ينا حتی عام ۱۹٤٩‏ 

ونقلت رفاته بعد ذلك لتدفن فی قبره بجبل « هرزل » بالقرب 
من القدس . 

¥ a 2 
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ملحوظة : 

وقد قلا فی تابنا ») الماسولية عقدة المولد وعار النهاية (( فی 
طبعتيه الأولى والثانية بأن هرزل جاء ثلاث مرات فى يونية 
۱ والثانية فی فبرایر ۱۹.۲ والثالثة فی یولیو ٠۹.۳‏ 
وعرض على سلطان وخليفة المسلمين أن : 

: دة ونون ركا لكر‎ ١ 

۲ - یطور ترکیا ضتاغبا وریا ومالیا سن لال بتوت وروا + 
۳ - ينشي للدولة العثمانية السكك الحديدة والسفن التى تعبر 
القارات . 

٤‏ - يقود حملة صحفية عالمبة تدافع عن السلطان وسياسته فى 
مواجهة الدول الأوروبية . 

ه - ينشئ أحدث جامعة عصرية ثعلّم الشباب التركى العلوم 
الحديثة بدلا من ذهابهم إلى آوروبا آل تسم افكاره. 

- يقف إلى جانب الأتراك فى المسألة الأرمينية ويأخذ حلف 
۷ - يهب السلطان هدية مالية قدرهامائة مليون جنيهاً ذهبياً . 

ف ال ا طارمن ال م عد الب ٭ جاب نى 
حسم : لا أملك هذا .. فلسطين ليست ملكا للأتراك بل ملك 
العرب ... وبيت المقدس ليس ملكا للعرب بل ملك للمسلمين 
... إلخ. 
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حاییم وایزمان 


« لو أن موسی نفسه جاء يدعو لغير فلسطين 
وطناً فوميا لليهود ما تبعه أحد . إِنْ أى ابتعاد 
عن فلسطين يشكل نوعاً من أنواع الكثر » . 
« حاییم وایزمان » 
EVI a a a Es Ali‏ 
المتدينين » وكان يعمل تاجراً للأخشاب يقوم بتقطيعها من الغابات 
ثم ينقلها بعد ذلك إلى الموانى الروسية لتصديرها . 
وبدأ « حابيم » حياته الدراسية فى معبد البلدة حيث درس 
مبادئ الدين والتاربخ اليهوديين واللغة الروسية ولغة « اليديش » 
التى كان يتحدث بها يهود روسيا . وبدا يسمع منذ صغره عن 
فلسطين . بدأ يسمم أن الأتراك يقفلون الأبواب فى وجه اليهود 
وينعونهم من الدخول إلى هناك . 
وحينما تجاوز « حاييم » مرحلة الطفولة أرسله أبوه إلى 
« بنسك » ليتلقى تعليمه العالى هناك متخصصاً فى الكيمياء . . 
ولم يقتصر نشاطه فى « بنسك » على تعلم الكيمياء بل امتد إلى 
النشاط الصهيرنى ليتلقى تجاربه الأرلى فى هذا المجال . 
کانت حركة « شیبات زيون » أى « أحباء صهيون » منتشرة 
هناك فانضم إلبها وأخذ يقوم بدوره فى الدعوة للحركة الصهيونية . 
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وفى ذلك الوقت أيضاً قامت حركة بين اليهود تدعو إلى 
اندماجهم فى الشعوب التى يعيشون بينها كوسيلة للقضاء على 
الروح المعادية للسامية التى كانت منتشرة وقتئذ فى بلاد كثيرة › 
وقد وجدت هذه الفكرة تشجيعا كثيراأ من بعض الأوساط اليهودية 
لآ أن « حاییم وايزمان » لم بر رأبهم اذ کان يعتقد أ الاندماج 
فيه خطر كبير على الصهيونية وأحلامها ‏ فأخذ يعارض الفكرة 
ويقاومها بشتى الوسائل . 

واستأنف نشاطه الصهیونی فی الانيا وراعه ما کان عليه 
اليهود هناك من شعور مركب النقص .. فاعتقد منذ ذلك الوقت أن 
العمود الفقرى للحركة الصهيونية هم يهود روسيا للقافتهم 
اليهودية العميقة وشعورهم بكيانهم القومى . 

بل وات را ال وا و ایل انا تیآ 
المعامل الكيماوية . وقد طلب للنجنيد بعد وصوله مباشرة إلا أنه 
بذل ما فى وسعه للتهرب من الخدمة العسكرية » إذ أنه « لم يكن 
مستعدا أن يضيع أربعة أعوام من عمره فى خدمة القيصر » . 

ولكنه ما لبث أن عاد إلى ألانيا ثانية عام ۱۸۹١‏ ليلتحق 
مدرسة « البوليتكنيكوم » التى كانت تعتبر أحسن معاهد أوروبا 
فى العلوم والكيمياء . 

وكان تعصب اليهود الروس - بوصفهم الحركة الصهيونية وفكرة 
العودة إلى فلسطين فى المقام الأول لتفكيرهم بدلا من مقاومة 
ا لحکم القیصری فی روسیا - جعل کلا من لینین وتروتسکی . 
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و عنهم . إذ کانا یعتقدان أنه على اليهود أن بعتبروا 
أنفسهم روسيبن أولاً قبل أن بکونوا یهوداً . فما کان من « وایزمان » 
إلا أن شكُل جنة يهودية ثورية تعمل للحركة الصهيونية ولمقاومة 
ايهر فى القت تسه اسباغا و الةم أى ر ال ابطة ». 

وتقت أولى المقابلات بين « بلشور » و « وايزمان » وكان سبباً 
فى توطيد العلاقة بينهما والتى انتهت بصدور وعد « بلقور » عام 
1۹1¥ 


ولم یکن « وایزمان » على علم ا يدور من وراء ستار . إلا أن 
رسالة سرية غامضة وصلته من وشنجطن فى يونيو ۱۹١١‏ أرسلها 
اليه القاضى اليهودى « برنديس » رئيس المحكمة العليا للولايات 
المعحدة الأمريكية يطلب مته السفر ورا للاتضال بلجنة أمريكبة 
فى طريقها إلى الشرق وفى جيبها مشروع خطير . 

وکان کل شئ غامضا أمام « وایزمان » فبدأ فی اتصالات 
واسعة للوقوف على ما يجرى ولنفسير ما ورد فى رسالة « برنديس » 
الغامضة » وعندما اتصل « وايزمان » ب « بلقور » وزير الخارجية 
البريطانية أخبره فى الحال بواجب اللجنة وتفاصيل الاتصال التى 
دارت بخصوصها مضيفا أن بريطانيا لا ترحب بالمشروع › وأنها 
تود من صميم قلبها إحباط أعمال اللجنة وإجبارها على قطع 
مهمتها والعودة ثانية من حيث اتٽ . 

ولا بفوتنا أنه فی إبریل ۱۹.۹ شكلت منظمة « هاشومير » 
( الجارس ) على نمط ر« جماعات الدفاع الذاتى » فى روسيا › 
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ولم یکن شعارها » الحراسة والدفاع (( ۰ بل کان شعارها الذي 
نادى به « النبى المسلح » - دافيد بن جوريون - هو : 

» بالدم والنار سقطت بهردا > وبالدم والنار ستقوم پهودا » . 

وقد برزت ملامح أيديولوچية « هاشومير » فى الاقتراحات 
التى أعلنتها عام ٠۹١١‏ كأسلوب لحماية « اليشوف » ( الاستيطان 
اليهودى القديم ) على أساس النقاط التالية : 

١‏ س أ بقتصر دور » هاشومیر ( على توفير الحماية المادية 
الس يت الحودة ء ل فلا أن ترس ي اسان 
الإحساس بواجبهم فى الدفاع عن أنفسهم . 

۲ - أن توفر النواة العسكرية القادرة على توسيع نطاق 
الوظائف الدفاعية فى المجتمع اليهودى . 

۳ - أن تحتكر « هاشومير » حق الإشراف على الدفاع عن 
المجتمع اليهودى فى فلسطين . 

وحينما قابل « وايزمان » روزفلت بعد ذلك نقل اليه رسالة 
« تشرشل » فوافق عليها وأظهر استعداده الكامل للمساعدة . 

وفى ألناء إقامته فى الرلايات المتحدة الأمريكية عرضت 
بريطانيا القضية الفلسطينية برمتها على هيئة الأمم المتحدة عام 
١ ۷‏ وركُز « وايزمان » جهده وقتئذ لمتابعة الموقف وخاصة 
باللسبة لمشروع تقسيم فلسطين ‏ وسأسرد هنا قصة حدثت فى 
وب ف و 
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الفصل الأول : وايزمان يقابل ترومان رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية وقتئذ صباح أحد الأيام .. يتحدث « وايزمان » عن 
مشروع التقسيم وأن « النقب » بكامله يجب أن يكون من نصيب 
ليهود . فالقسم الشمالى من « النقب » من غزة إلى عسلوج 
وبئر السبع بلاد جميلة » وما عدا ذلك فالنقب هو مجرد صحراء 
تحتاج إلى المياه . وييكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق نقل 
المياه من الشمال وفقاً لمشروع « لوزرميلك » أو عن طريق المياه 
الجوفية التى تكثر هناك بحفر الآبار . وموضوع المياه اللازمة ' 
للنقب کان محل دراساتنا ال جادة فی معاملنا ب « راحابوت » . 


الفصل الثاني : اكان ... ليك سكسيس . مقر الوفد البهردى 


الزمان ... الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفسه . 
ذهب السفیر « هرشل چونسون » رئيس الوفد الأمریكى فى 
المتحدة لزیارة » 2 « رئيس E ١‏ لإبلاغه 


u‏ مشكلة النقب e‏ لر شرتوك » وا 


قاطعاً أن السياسة الأمريكية بخصوص خلیج العقبة هو أن یکون 
فی ید العرب . 
وذعر « شرتوك » للهجة « هرشل » القاطعة . وبدأً القلق 
پستولی عليه . فلم یکن یدری مقابلة « وايزمان » ل « ترومان » 
القصل الفالث + أحد السكرتيرين دعر « فرشل جرئسرن » 
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لحادلة تليفونية . رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بنفسه على 
الطرف الآخر من اللخط . يذكر ترومان لرئيس الوفد الأمريكى أنه 
بعتقد أ ابقاء « العقبة » ضمن الأراضى اليهودية أمر معقول 
وعلى الوفد الأمريكى أن يعمل جهده مع الوفود الأخرى لتحقيق 
ذلك . 

الفصل الرابع : یعود « هرشل چونسون » إلى الحجرة نفسها . 
« شرتوك » جالس والكآبة تعلو وجهه . 

ويتحدث « هرشل » إلى « شرتوك » ويقول له : فى الحقيقة 
یا سیدی لیس لدینا شئ هام نقوله لك . ولکن انس کل ما قلته 
لك سابقاً . 

وغادر « هرشل چولسون » قاعة الاجتماع وقد عقدت الدهشة 
لسان « شرتوك » إلى أن عرف ما حدث بعد ذلك . 

وإلى هذا الحد تهون مقدرات الأمم !٠١‏ 

وكان من نتيجة موقف الوفد الأمريكى أن مشروع التقسيم قد 
وافقت عليه هیئة الأمم فی ۲۹ نوفمبر عام ۱۹٤١‏ : ۴۳ صوتاً 
ا : 
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ناحوم جولدمان 


ینمی « ناحوم جولدمان » إلى جيل من الصهانية › ولذ فى 
ہلاد شر اورا 1 ثم نشاً فی غربها فجمع بين الغقافتبن الشرقية 
والغربية › يهودية وغير يهودية . 

کان چاڈ لابا یھدیا روس > شل خاخاما ضا ب 

وولد ااه فی روسيا قبل أن يهاجرا الوح فرنکفورت 
الا یا خت كانت اا آهل سر 

وتخصصت أسرته فى تعليم اليهود اللغة العبرية وقت أن كان 
تعليم هذه اللغة عريز المنال . 

ویتحدث « ناحوم جولدمان » فی ملگراته عن گیف نشات 
علاقته ب « هيس » فیقول : کان « هيس » يعمل فى ذلك الوقت 
محرراً فى صحيفة « هیسلبرونز نیکارزتج » وكان مهتماً بالشثون 
البهودية ويحضر بعض المحاضرات التى كنت ألقيها فى مقابل أجر 
معيّن ٠‏ وقبل ساعات من إلقاء إحدى هذه المحاضرات قابلت فتاة 
بولندية رائعة كانت طالبة أيضاً فى « هیلدبرج » واستغرقنا 
فی حديث طویل أنسانى الذهاب إلى « هيلبرون » حيث ألقى 
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تری كم منا نحن العرب كان يعرف هذه العلاقة وقت إجراء هذه 
المفاوضات ؟ وفى ذلك الوقت سنحت له فرصة لزيارة فلسطين 
ضمن رحلة مدرسية - كان ذلك عام ۱۹۱۳ - وأمضت الرحلة 
مدتها المقررة وهى أربعة أسابيع عادت بعدها إلى ألمانيا .. إلا أن 
و لدان فال قو راا ران فی فاسان ما 
أشهر كاملة مضحيا بنصف عام دراسى فى سبيل التعرف على 
فلسطلن .. فزار « تل ابيب » و « القدس » و « رحابوت » 
و « ریشون لیزیون » و « دیجانيا » . 

فالشخصية اليهودية تميل إلى ناحية التفرق والتشتت بالدرجة 
نفسها التى تميل فيها نحو الاستقرار الإقليمى والحنين إلى أرض 
الميعاد . والتاريخ اليهودى قام دائماً على حركات للخلف وأخرى 
للأمام . والتاريخ اليهودى دار دائماً بين قطبين : الانطلاق إلى 
الخارج والحنين إلى الداخل . فإن تيسر والحالة هذه استقرار بعض 
اليهود فى فلسطين مع بقاء بعضهم الآخر فى « المنفى » فإِنٌ ذلك 
سوف يجعل من الوطن الصغير وطناً فريداً متميزاً عن غيره من 
الارطان , 

ووسط كل هذه الظروف المتشابكة شکلت بریطانیا عام ٠۹۳۹‏ 
لجنة ملكية لبحث الموقف المتردى فى فلسطبن . وتكون وفد 
المغفارضات الإسرائيلى من « وايزمان » و « بن جوريون » » ويذكر 
« جولدمان » أن « وايزامان » استدعاه لمقابلته فى الفندق . 

وطالب ترومان بإدخال مائة ألف یهودی إلى فلسطین فرراً إل اَن 
بریطاتيا عارضت ذلك پکل عغنف اجن الجلس التنفيذى 
الصھیونی فی باریس فی یولیو ( تموز ) عام ۱۹٤١‏ رأعلن موافقته 
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مرة أخرى على مشروع محدد بقبول فكرة إنشاء دولة يهودية فى 
منطقة مناسبة من فلسطين على أن يتم ذلك بالشروط الآتية : 
١‏ - الموافقة على تهجير مائة ألف يهودى مع السماح بنقلهم 
فوراً 
- منح المنطقة اليهودية فى فلسطين الحكم الذاتى إداريا 
e‏ 
۴ ا ی ای کے ما 
على تنفيذ الهجرة . 
وعقب صدور قرار المجلس التنفيذى اليهودى كلف « جولدمان » 
بالسفر إلى واشنطن للحصول على تأييد الحكومة الأمريكبة على 
ر التقسيم » وكان تروقان فشكل جلا خاصة بفاسطن 
ن من : « دين أتشيسون » وكيل وزارة الخارجية » و « چون 
سنایدر ( وزير النزالة > و « روبرت باترسون ) وریر الحربية . 
وتمكن « جولدمان ۸ من إقناع أعضاء اللجنة بوجهة النظر 
اليهودية ١‏ وبعد أيام قليلة وافق « ترومان » دون تحفظ على 
مشروع التقسيم . 
ویحکی « جولدمان » أن « بن جوریون » قال له مرة : « إن 
الفرق بینى وبينك أنلی لا آتردد فی إصدار الأرامر حتی ولو كانت 
تعنی موت مثات من شبابنا الأبطال . أما أنت فإنك قد تتردد › 
ولذلك فإننى أستطيع أن أقود الشعب وقت الحرب وأنت لا تستطيع 
.. فرددت عليه ؛ إنك على حق ولكننى أنميز عنك بأنه قد يكون 
فی مقدورى أن أحول دون وقوع الحرب نفسها ... ولا شك عندى 
أن عملا كهذا أهم من إدارة الحرب » . 
HH ¥ ¥‏ 


( ۵ - شالوم علیخم ) 
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داقید بن جوریون 


« لا تبكوا .. ولكن اتبعوئى إلى الصحراء » 
« داید ٻن جوريون » ' 
بطلقون عليه أحيانا « النبى المسلح » . وقد ولد « بن 
جوربون » عام ۱۸۸٦‏ فی بلدة « بلونسك » التى تبعد لمالية 
وللاثین ميلا من وارسو . 
وحينما بدأ يكتب فى مجلة الوحدة « هاأشدوت » التى صدرت 
فی القدس فى ذلك العام (۱۹۱۰) ... وكتب أولى مقالاته فى 
هذه المجلة بتوقيع جردو 6 و ف ا 0 
ومنذ ذلك الرقت - وكان اسمه « حاييم أفجدورجرين » ثم 
نی نفسه « داثيد بن جوريون » قاطعا بذلك كل صلة له 
ب « الدياسبورا » إذ أراد أن يقطع كل صلة له با لماضى .... 
بالأرض التى ولد فيها ... وبالاسم الذى عرف به ليتفرغ لحياته 
الجديدة التى ارتضاها لنفسه . 
وكان الطفل يستمع إلى المناقشات التى كانت تدور فى منزل 
والده عن الأفکار التی نادى بها « هرزل » . فتملاً عليه تفكيره 
وتشير فيه أحلاماً لا يدرى كنهها . 
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كان هذا هو الحدث الأول ... أما الحدث الثانى فكان وفاة والده 
و دال » . كان « حاييم » الطفل « أبن أمه » . ورث عنها 
رقة الطباع التی لازمته سنوات بعد وفاة والدته ... ولکنه سرعان 
ما ثلقى عن أبيه بعض صفاته .... فبدأت ترول عنه تلك الرقة 
التى لازمته . وأصبح يعتمد على نفسه . واكتسبث طباعه حدة لم 
تكن مألوفة فيه » وأخلاقه شراسة لم تعرف عنه ... فأصبح بين 
معارفه شاب كثير التأمل .... حاد الطبع ... شرس الأخلاق ... 

رالحدث الثالث كان مؤتر « بازل » الذى دعا اليه « هرزل » .. 
نوقشت فى المؤتمر موضوعات كثيرة هرت كيانه : تأسيس جامعة 
عبرية فى القدس ٠‏ إنشاء منظمة مالية يهودية كالبنك العالمى 
البهودى بلندن كى يول عملية استعمار الأرض التى طالما حلم بها 
اليهود › اختيار علم من اللونين الأبيض والأزرق ( هما اللونان 
اللذان يثلان بساط الرحمة لليهود ) › اختيار سلام وطنى عبرى 
لدرلة ما رال فی طى الغيب..:. 

وکان ل « بن جوریون » صدیق یدعی.« شلومو زياك » کان قد 
غادر وارسو إلى فلسطين ليستطلع الموقف هناك مابياً نداء 
الصهيونية فى ذلك الوقت ....« اتجه إلى الشرق أيها الفتى » . 
وبدأت خطابات « شلومو » تصل إلى « حاييم » يتحدث فيها عن 
الهجرة التى بدأت تتدفق على فلسطين . 

ووصل الصديقان إلى « يافا » على ظهر إحدى بواخر الشحن 
الروسية ... وطبقاً للتقاليد العبرية ذهبا فى الليلة نفسها إلى 
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مستعمرة « بتاح تكفا » أى « بوابة الأمل » أقدم مستعمرة 
يهودية فى فلسطين والتى يعمل سكانها اليهود بالزراعة . وقد 
ترك ما رآه هناك فى نفسه عقيدة أآمن بها طول حياته . فالعودة 
إلى فلسطين نمكنة ولكن بناءها وإقامتها لا هكن أن يتم إلا إذا 
أقلع اليهود عن عاداتهم المتأصلة بالاراء فى أحضان الوظائف . 
فبدون اعتناق العمل لن يتم استيطان أرض الميعاد أو إقامة الدولة 
البهودية بين ربوعها . 

وفى المؤغر الثائى ل «عمال صهيون» وافق المؤقر ل « بن زفى » 
على إصدار مجلة أسبوعية تصدر باللغة العبرية اسمها 
وفاأفدرت > آي م اة و رقد ساعد فى إصدارها ر ایل 
بائايت » والتى أصبحث فيما بعد زوجة ل « بن زفى » إلا أن 
« رائيل » لم تكن تتقن العبرية فالتمس « بن زفى » مساعدة 
« بن جوريون » الذى كان يجيدها . وكان من نتيجة ذلك أن 
استقر به المطاف عام ۱۹١.‏ فى القدس بصفته أحد موظفى 
« عمال صهيون » وأحدأ محررى مجلة « هاأشدوت » وبداأً فی 
كتابة مقالاته التى وتعها بالاسم الذى عرف به بعد ذلك وهو « بن 
جرریون 4ا « شبل الأسد ۰ ۰ 

كانت الصهيونية مدرستين : الصهيونية السياسية والصهيونية 
النلة: 

وكانت الصهيونية السياسية تهدف إلى إقامة دولة يهودية فى 
فلسطين عن طريق التفاوض مع الدولة العثمانية للحصول على 
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موافقتها على ذلك مع كسب تعضيد بريطانيا لفكرة إقامة الدولة 
اليهودية - وكان « هرزل » فاا هذه المدرسة . 

وکان « بن جوریون » شأنه فی ذلك شأن « حاییم وایزمان » 
من انار اهديا الحمة الت كانت يدت الى إقامة الأمر 
الواقع لليهود فى فلسطين .. 

ركان من تيج ذلك أن صاب الضهساة الملا كد قا 
من السيطرة على كافة أمور المستوطنين اليهود عن طريق سيطرتهم 
على » الهستدروت ( ۰ 

وقد فتل زعيم الوكالة اليهودية وحل « بن جوريون » وأصبح 
ا للوكالة البهودية وبالتالی أصبح ریس وزرا ء حكومة الظل 
التى ستحكم إسرائيل عند إنشائها . 

وحينما نشبت الحرب العالمية الثانية رفع « بن جوريون » شعار 
« الحرب فی صف بریطانیا ضد النازى » والقتال ضد بريطانيا فى 
معركة الكتاب الأبيض » . 

ولقد قرر « بن جوريون » أن الوقت قد حان لإعلان إنشاء 
الدولة بالرغم ما كان يجرى فى هيئة الأمم المتحدة » وبالرغم من 
أ الرلايات المتحدة كانت تعارض فى ذلك الوقث تنفيذ مشروع 
التقسيم لرد الفعل العنيف الذى أحدثه فى جانب العرب الأمر الذى 
کات ترید أن تتجنبه . 

إلا أن « بن جوريون » كانت قد اتخذ القرار بصفته رئيس 


وزراء حكومة الظل التى كان قد تم تعيين أعضائها حتى يتمكنوا 
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من شغل مراكزهم فى لحظة إعلان قيام الدولة » وقد اجتمع بهم 
« بن جوريون » عدة مرات وحدد لهم مأموريتهم الأولى حینما 
يحبن الوقت بأنها : « ليست شغل الوظائف الرئيسية الهامة › 
فهذا أمر فى غاية السهولة . إذ أن الشئ الذى يروعنى حقيقة هو 
شغل الأماكن التى تدير الخدمات العامة .... سائقو القطارات › 
عمال التليفرن » عمال البرق » الأفراد اللازمون للمستشفيات » . 
وشكُل لجنة وكل إليها وضع تنظيم لعدد من المصالح الحكومية 
الهامة لتنفيذه فور تحديد ساعة الصفر . 

وقبل يوم ۱۵ مايو ۱۹٤۸‏ بفترة قصيرة اأجتمع بزعماء اليهور 
فى فلسطين ليطلعهم على قراره بإعلان الدولة » وذكر لهم أن 
واجب ال جالية البهودية فى الأيام الحاسمة المقبلة هو « تقديم كل 
ما لدیها من رجال ومال وخبرة ودراية وعلم إذ أن النصر رهن 
مقدار ما نقدم من منطق وذكاء وإصرار » . 

وقبل إعلان الدولة بأيام قليلة دعى المجلس الوطنى الذى كان 
قد تم تشكيله من سبعة وللائثين عضواً إلى عقد جلسة خاصة ؛ 
ود تم فى هذا الاجتماع تحديد موعد إعلان الدولة بصفة نهائية 
ودارت مناقشة حادة لاختيار اسم الدولة الجديدة ا 

واقترح البعض اسم « جوديا » ومعناها « يهودا » ولکنها 
كانت تعنى المنطقة المحيطة بالقدس فحسب . فاستبعد . 

واقترح البعض اسم « زيون » إلا أنه اسم يطلق على جبل 


يشزف على القدس فحسب فاستبعد أيضاً . 
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2 ۳ 0# 
وأاقترح اسم » اينار « ومعثاها » العبرية « إل انه استبعد بدوره . 


واخيرا اقترح « بن جوريون » اسم « إسرائيل » فووفق عليه 


بعد نقاش لم يستمر طويلاً . 
وفی یوم ۱٤‏ مایو ( آیار ) ۱۹٤۸‏ أعلن « بن جوريون » قيام 
الدولة . 


کی د ٥۵‏ مایو ( آیار ) ۱۹٤۸‏ بدأت الحرب مع العرب . . 
وكان أخطر ما واجه « بن جوريون » فى فترة قصيرة بعد إعلان 
الدولة هو أزمة الباخرة « التالينا » . التى وصلت إلى شواطئ 
فلسطين وهى محملة بالأسلحة والذخيرة والعتاد لحساب عصابة 
« الأرجون » . 
وعقب إعلان الاستقلال أضدر « پن جوربون » تنفيدا لذلك 
وبصفته رئيس للوزراء ووزيراً للافاع أمراً بتحريم قيام الجيرش 
الخاصة على أن تتبع المنظمات القائمة وقتئذ الحكومة الإسرائيلية . 
إل أن « الأرجون » لم تمتشل للأمر ولم تنفد ما تعهدت به . وبعد 
محاولات راتصالات عديدة مع « مناحم بيجن » رئيس عصابة 
«الأرجون» تم الوصول إلى اتفاق بتضمن النقاط الآنية : 
١‏ - تحل « الأرجون » نفسها بطريقة اختيارية . 
۲ - بجند أعضاء « الأرجون » فى قرات الدفاع الإسرائيلية 
طبقا لقانون التجنيد ويقسمون يبن الولاء المعمول به فى الجيش . 
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۳ - تسلم الأسلحة والمهمات العسكرية التى فى حيازة 
«الأرجون» ال جیش الدفاع الإسرائيلى . 

٤‏ - وقف جميع مظاهر النشاط والاتصالات الجارية للحصرل 
على الأسلحة والمهمات العسكرية لحساب « الأرجون » ونقل ما 
تم الاتفاق عليه فعلاً لحساب جيش الدفاع الإسرائيلى . 

واستدعی « بن جوريون » قائد « البا لماج » إيجال آلون وأمره 
بضرب السفينة « التالينا » بالمدفعبة وإغراقها » ونفذ آلون التعليمات 

مساء البوم نفسه فانفجرت السفينة ا عليها من ذخيرة وأسلحة ؛ 
وقتل فی هذه العملية مائة اسرائیلی . ثم أصدر «( ہن جرریون » 
تعلیماته بالقبض على رجال » الأرخوة ( وأودع المئات منهم ص 
السجون . 

وفی عام |۵٥۵‏ اقلعت زعامة » الهستدروت ) بصرورة 
وجود منظمة دفاعية سرية لمراجهة تطورات الموقف › فووفق فل 
إنشاء ر« الهاجاناه ) وقد زاد الاهتما هتمام بها بعد صدور الکتاب 
الأبیض عام ٠۹۳۰‏ . 


وبدئ فى عقد دراسات تدريبية للأفراد ؛ وخصص 
لقيادة « الهاجاناه » مكان فى مجمع « الهستدروت » بتل أبيب 
وكانت رئاسة ر« الهاجاناه » هله ھی وزارة الدفاع الإسرائيلية 
بعد قيام الدولة اليهودية . 

وكان « بن جوريون » قد أتم استعداداته لمواجهة الموقف فى 
مایو ( آیار ) ٨۸‏ وهو التاريخ الذى حددته هيئة الأمم المتحدة 
لجلاء بريطانيا عن فلسطين . 
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وفی إبريل ( نيسان ) ۱۹٤۸‏ أسست « إدارة الدفاع » والتى 
ستصبح وزارة الدفاع بعد إعلان الدولة وقد أوضع « ہن جوریون » 
لحكومة الظل أنه سيقوم بأعباء مستولياته فى وزارة الدفاع 


بشرطین : 
٩‏ - خضوع الجيش الجديد « زاحال » وجمیم فروعه لحكومة 
الشعب . 


۲ - إلغاء كافة المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية فور 
سر ا دا بالك 


وأضاف : 
١‏ - « زاحال » جيش إسرائيل الوطنى ولا يسمع له بالتدخل 
ی السا 


۲ - الكلمة العليا لتقرير المسائل المتعلقة بالحرب أو السلام 
سلطا دة : 

۳ - وزير الدفاع هو الحکم النهائى فى الصراعات التى قد 
تدشا بين المدنيبن والعسكريين . 

. السيطرة المباشرة والمستدية لوزير الدفاع على شئون الضباط‎ - ٤ 

ه - المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية يقتصر بحثها داخل 
نطاق مجموعة صغيرة من المدنيبن والعسكريين المختارين › 
أما المسائل المتعلقة بأمور أمن الدولة فيتم البت فيها على أعلى 
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مستوی . 


y۳ 


تحميل المزید من الكتب : Buzzfram۳e.٥0۳‏ 


وکان تكوين « زاحال » على أنقاض « الهاجاناه » ا فيها 
من تناقضات » وإدخال التجنيد الإجبارى فى الجيش » وإخضاعه 
إلى القيادة السياسية » وإلغاء العصابات الإرهابية وتصفيتها عملا 
صعباً لم یکن بقادر على مواجهته والقیام به إلا « بن جوریون » › 
ولم يكن من السهل إبعاد الجيش عن السياسة إذ ورث « زاحال » 
عديدا من الانجاهات السياسية بين رجاله ‏ فالضباط ما زالوا على 
ارتباطاتهم السياسية القدية لدرجة أنه حينما وقف « بن جوريون » 
وقفته الصلبة مصمما على ضرورة إبعاد الجيش عن السياسة تفجر 
الموقف واستقال عديد من الضباط احتجاجاً على هذه السياسة 
واعتبر « بن جوريون » أن قوة « زاحال » هى بثابة الحياة أو 
الموث بالنسبة لإسرائيل ‏ فهرهة ر زاحال » معداها تدمير دولة 
إسرائيل وزوالها من على سطح الأرض . وتأسيسا على ذلك كان 
فو صاحب لظي و تطريق العربا > التي أصبحت الاساسن الذى 
يعمل « زاحال » على هديه . فعلى إسرائيل أن تتفوق بصورة 
مستدية على البلاد العربية مجتمعة من ناحية القدرة القتالية حتى 
بتيسر لها حماية حدودها بل تعديلها عن طريق القيام بالغارات 
الانتقامية والمناورات المرنة فوق الأراضى العربية . إن معلى 
«الردع » فی « زاحال » هو فرض السلام عن طريق القوة . 
وفی أواخر عام ۱۹۵۳ كان « بن جوريون » رئيساً لوزارة 
إسرائيل ووزيرأ للدفاع فى الوقت نفسه ... وكانت كل الأسرار 
فی یدیه › کما کان کل شئ فی إسرائیل معلقاً على شخصه . 
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وفجاًة دعا اللجنة المركزية لحزب ر الماباى » إلى اجتماع طارئ 
دون جدول أعمال » ووجه إليها رسالة جاء فيها : « لم يعد فی 
إمكانى الاستمرار فى تحمل أعباء مناصبى بعد الآن .. فعلى 
إمتداد ست مات انا أقوم بواجبی فى ظروف صعبة وفى جو 
مشحون بالتوتر . لذا فقد آن الأران لكى أتنحى عن رئاسة 
الحكومة ووزارة الدفاع مع استمرار احتفاظى بقعدى فى البرلان . 
وحالما تتم الإجراءات المترتبة على هذا القرار سأترك تل أببب 
إذ قررت الإقامة فى مستعمرة سد بوكر » . 

صت الدار والشوارع المحيطة بها بآلاف المودعين وقد غلبهم 
الأثر وأجهشوا بالبكاء وراحوا هسحون دموعهم بناديلهم البيضاء . 
ورکب « بن جوریون » سیارته ومعه زوجته « باولا » ورفع يده 
مودعاً وقال للجميع : « لا فائدة من البكاء ... إذ الأفضل أن 
تتبعونى إلى الصحراء » . 

وعمل « بن جوريون » فى مبداً الأمر بالزراعة » إلا أنه عمل 
بعد ذلك فى رغى الأغنام وقص أصوافها . 

أما زوجته « باولا » فعملت فى التمريض . 

وأمضى « بن جوريون » أربعة عشر شهراً فى « سد بوكر » 
رلکنه کان يعرف ما يجرى لحكومة الائتلاف ... كانت الخلافات 
قد ازدادت والأزمات قد تلاحقت ... زارته « جولدا مائیر » 
لتحدله عن المتاعب التى يواجهونها › وكان « موسى شاريت » 
على اتال دائم به يلح عليه فى العودة إلى وزارة الدفاع لان 
الموقف فيها أصبح فى حاجة ملّحة إليه . 
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وأخيرا تبل « بن جوريون » العودة إلى وزارة الدفاع . 

وحلف اليمين القانونية وهو بالملابس الكاكى ... الملابس نفسها 
التی عاش ہھا فی « سد بوکر » . 

وظل « ہن جوریون » وزير للدفاع فی حکومة « أشکول » من 
١‏ فبرایر ۱۹6۶ تی ٤‏ رفم ۱۹۵۹ یلما غاد لغرلی راس 
الرزارة مرة أشرنق . 

ويحدد « بن جوريون » مشاكل إسرائيل الحيوية والعاجلة فى 
الآتى : 

١‏ - مضاعفة سكان إسرائيل خلال الخمسة عشر عاماً القادمة 
بعودة بهود البلاد الشيوعية والإسلامية إلى وطنهم مع تشجيع 
عودة اليهود من البلاد الأخرى . 

۲ - تعمير المناطق غير الآهلة بالسكان فى الشمال والجنوب 
واستغلالها فى الزراعة والصناعة . ويمكن للنقب استيعاب مليونى 
بهودى بسهولة فيستطيع العلم والتکنولوچيا الحديثة رالطاقة 
الذرية والجهود الرائدة للشباب الإسرائيلى تحويل هذه الأراضى 
امقفرة إلى أراضى مأهولة بالسكان . 

۳ - سد الفجوة القافية والتعليمية التى تفصل بين المهاجرين 
والأوروبيين وما هم عليه من تقدم ١‏ وبين المهاجرين الآسيويين 
والإفريقيين الذين جاءوا عرايا معدمين على أن يتم ذلك خلال 
ا لخمس عشرة سنة القادمة . 
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٤‏ - العمل على كسب ود الشعوب العربية بعقد ميثاق سلام 
معها » وحينئذ ستبذل إسرائيل كل جهودها للتعاون الاقتصادى 
رالفقافى والسياسى لتحقيق رفاهية شعوب المنطفة » وسيحقق هذا 
السلام - لو أمكن - تخفيف التوتر بين الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة الأمريكية . 

۵ - تحقيق الازدهار الاجتماعى وخلق مجتمع جديد فى 
إسرائيل لا استغلال فيه ولا تفرقة . 

وفی ابریل ۱۹.۹ شكلت منظمة « هاشومير » ( الحارس ) 
على نمط جماعات الدفاع الذاتى فى روسيا › ولم يكن شعارها 
« الحراسة والدفاع » بل كان شعارها الذى نادى به « النبى المسلّح » 
- دافید بن جوريون - هو « بالدم والنار سقطت يهودا › وبالدم 
والنار ستقوم يهودا » . 
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إيجال آلون 


« تحرل بعض الاعتبارات السباسبة دون التصريح 
علنا بضم المناطق المحتلة ... ولكن أعبال 
الاستيطان الراسعة لا تحتاج إلى تصريحاث . 
رالاستيطان المسلع ليذه المناطق ضرورة من 
ضرورات الأمن ‏ فكما لا يكن تحقيق النصر فى 
الحرب إلا بالمعارك فإنه لا يكن تحقيق النصر فى 
الصراع السياسى حول ملاطق معينة دون خلق 
حقائق استيطالية » . 
« إيجال آلون » 
ولد « إيجال آلون » فى « كفار طابور » فى الجليل .... 
وبهذا فهو من جيل « الصابرا » تماما كصديقه اللدود « موشيه 
دان ( ۰ 
وقد أمضى « إيجال آلون » حياته الأولى فى المستعمرات إلى 
أن أصبح زعيماً لحزب « أحدوت هاعفودا » أى « اتحاد العمال » 
الذى استمد قوته الأساسية من انضمام سكان المستعمرات 
الزراعية الاشتراكية إليه . وکان الحزب فی بدایته جناحاً يسارياً 
داخل حزب ر« المابای » › م انفصل عنه ليعود إلى الاتحاد معه 
مرة ثانية فيما بعد. 
وقاد « إيجال آلون » عدة عمليات للاستيلاء على أرض العرب 
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يفكر « إيجال آلون » أن الدولة العربية تتمتع بزايا أربعة تحقق 
لها قدرة عسكرية هائلة : 

# فهى تشكل أكثرية ساحقة . 

٭ وهی تحيط بإسرائيل من كل جانب . 

× وتمتلك نصف احتياط البترول العالمى . 

٭ سهولة اتصالها بعضها مع بعض فى مواجهة إسرائيل . 

أما إسرائيل فيرى « إيجال آلون » أنه : 
التفرق على البلاد العربية . هذه الميزة هى بناؤها الاجتماعى 
eT‏ 

وما کان يكن لإسرائيل أن تركن إلى هذه الميزة الوحيدة بل كان 
من الواجب عليها أن تواجه المزايا الى تتمتع بها الدول العربية 


٭ فلمواجهة التفوق العددى للبلاد العربية لجأت إسرائيل إلى 
تنظيم جيش احتياطى على درجة عالية من الاستعداد والقدرة 
القتالية . 

+ ولعلاج مشكلة العمق الاستراتيچى الذى تغتقر إليه أحسنت 
تنظيم دفاعها الشامل والذى يرتكز على المستعمرات وسكانها . 

+ وللتغلب على مشكلة افتقارها للموارد الطبيعية لجأت إلى 
تفط ارات ,د اقات لشو غاها : 
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2% وللخروج من عزلتها ولقت روابطها 2 الشعب اليهودى فى 
الخارج أو فى المنفى - على حد تعبيره . 

ريد الین خان اسراتیل : 

٭ لا تعترف بالانسحاب . 

# تؤمن بحتمية نقل الحرب إلى أرض العدو . 

» تحطيم حشوده فى أقل فترة زمنية . 

# التواجد العسكرى فى أرضه لكسب مركز مساومة فى . 
مفاوضات السلام لتعديل الحدود . 

الاحتفاظ الدائم ميزة المبادرة حتى تتحاشى هجوما مفاجئا 
يتهددها . 

ويرى « آلون » أيضا أن إسرائيل تعطى قراتها الجوية أقصى 
درجة من الأهمية وذلك حقق : 

اناس 

× تجنب الأهالى المدنيين أية غارات جوية مضادة . 

* تعبئة الاحتياطى دون تدخل من الجو . 

× سلامة الصناعة واستمرار الإنتاج . 

٭ قيام القوات البرية بخوض معاركها دون تدخل فى الجو . 

× السماح لطائرات الهليكوبتر بنقل الأفراد والإمدادات على 
أ نطاق واسع . 
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وبذلك تحقق النصر العسكرى الكبير الذى يجب أن يتحول من 
مجرد نصر عسکری إلى كسب سياسى ثابت طويل الأجل . 

ثم يعرص « آلون » النتائج السياسية لحرب يونيو ( حزيران ) 
من وجهة نظره فيقول : 

# أصبح البترول العربى أکثر حاجة إلى اشاق أوروبا ولیس 
العكس . وبذلك فإن التهديد بسلاح إيقاف ضخ البترول أصبع 
ھا اعرا 

٭ كما أصبح فى إمكان العام أن يعيش طويلاً بدون قناة 
ا 

اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية على الأردن عدم 
استخدام الأسلحة الأمريكية التى تبيعها إياها ضد إسرائيل . 

# أن الولايات المتحدة تريد الإبقاء على الوضع الحالى لمنع أى 
اختراق سوقییتی . 

إعتاد العالم المتدين على اختلاف مذاهبه سيطرة إسرائيل 
على الأماكن المقدسة فى القدس وسوف تثبت إسرائيل أنها أقدر 
من غيرها على الحفاظ على سلامة هذه الأماكن وحمايتها وتوفير 
حرية العبادة لكل الأديان . 

وخلال فترة الطرارئ هذه على إسرائيل تحقيق الآتى : 

١‏ - تطبيق نظرية « دمج الدرع والسيف » أى تعاون الأسلحة 
الدفاعية والأسلحة الهجومية . 


) شالوم عليیخم‎ - ٦ ( 
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س زيادة قدرة السلاح الجوى من ناحيتى الكم والكيف . 

۳ - لحسم نتيجة الحرب يجب تقوية القوات البرية وجعلها قوة 
هحومية حاسمة . 

٤‏ - وإذا كان على إسرائيل أن تعطى الأسبقية الأولى لسلاحها 
الجوى والأسبقية الثانية لقراتها البرية فعليها أن تعطى الأسبقية 
الثالثة لسلاحها البحرى 

ه۵ - على إسرائيل ألا تسمح للعدو بالتفوق عليها فى مجالات 
العلم والتكنولويا خاصة فيما يتعلق بالذرة . 

ی و إایجال آلون » بتحدث هنا بغموض کامل عن 
اللشاط الذرى .الإسرائيلى لأغراض تتعلق بالأمن ) 

ثم يتحدٹ » آلون ( عن الحدود الآمنة .. 


ا افق على خطوط الهدئة عام ۹۹ اثفق عليها على 
أساس أنها خطوط مؤقتة إلى أن يتم الاتفاق على حدود سياسية 
دائمة فى نطاق معاهدات سلام . ومعنى ذلك أن الحدود الفاصلة 
بموجب اتفاقات الهدنة هى حدود مؤقتة لا بد أن تستبدل بحدود 
دائمة ومتفّق عليها . 

ولقد ألغيت اتفاقات الهدنة عام ۱۹١۷‏ ... فمنذ الدقيقة التى 
بدات فیها حرب یونیو ( حزبران ) انتهى العمل بهذه الاتفاقيات 
وبذلك أصبحت خطوط الهدنة لاغية واستبدل بها حالياً خطوط 
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وقف إطلاق النيران الذى استجاب إليه الطرفان بعد حرب الأيا 
الستة. 
وعند قيام إسرائيل برسم الخريطة الجديدة التى تكفل لها 

حدودها الآمنة ينبغى عليها أن تضع فى اعتبارها للالة عوامل 
جوهرية : 

# احتياجات أمن إسرائيل . 

× التطلمع التاريخى للشعب اليهودى إلى أرضه . 

٭ الإمكانيات السياسية . 

حتى معاهدة السلام لا تضمن الأمن الإسرائيلى فإِنْ معظم 
مع بعض . 


م 


اذن ففی » ایجال آلون ( أن ا |اسرائیل لا یتحقی بنع 
سلاح المناطق المحتلة . 


ولا بضمان الهيئات الدولية أو الدول العظمى . 

ولا بالقوات الدولية . 

ولا معاهدات السلام . 

فكيف يتحقق أمن إسرائيل إذن ؟ 

ويجيب « إيجال آلون » بأنٌ الأمن الإسرائيلى لا بتحقق 
إلا بالأرض . 
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وا ان ال ان من وجا تفر م جال آلو »انه 
لا يتحقق بالضمانات الدولية › ولآ بالقوات الدولية › ولا بمعاهدات 
السلام ... إنه يتحقق فقط بالأرض . تلك الأرض التى تصلح 
كقواعد صالحة للهجوم الإسرائيلى فى المستقبل .. والحدود حينئذ 
يجب أن ترتكز على موانع طبيعية مثل القنوات والأنهار والممرات 
المائية والمرتفعات .. على أن تبداأً بالاستيطان المسلح فى المناطق 
النى لن تنسحب منها إسرائيل فذلك خير من الإعلان عن ضمها . 
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موشیه دیان 


من جيل « الصابرا » إذ ولد ونشأ فى فلسطبن . فلم يعرف 
ا ا أا لات )ق غل 
« الصابرا » لفظ « التين الشوكى ۾ ... أما « ديان » فهو ثمرة 
شاذة من ثمار « التبن الشوكى » لشخصيته المعقدة المليئة 
بالمتناقضات . 

أبوه « صمويل ديان » ولد عام ۱۸١١‏ فى مدينة صغيرة قرب 
وک عاف اراتا بسا .کان بوه حاخاما للمديلة . 
وحينما بلغ « صمويل » السابعة عشرة من عمره هاجر إلى فلسطين 
ليعمل عاملاً زراعيا يفلع الأرض ضمن فئة الرواد الذين هاجروا 
ال فلسطن ... وفى « ديجانيا » ولد ر موشیه دیان » عام 
9 . 


وانضم موشبه دیان » إلى « الهاجاناه » فى مطلع شبابه 
وعمل فی نصائل الميدان تست قيادة » إسحاق صاد ية ( وکان 


واجب تلك الفصائل القيام بهجمات مفاجئة على العرب . 
اختیار » صباد يه » على اثنين من قادة الفصائل لیکونا u‏ 
« موشیه دیان » و « إیجال آلون » ... وشاء القدر لهذين الرجلين 
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اللذين تعارفا فى شبابهما كرفيقى سلاح أن يصبحا بعد ذلك 
خصمن سیاسیہن بتنافسان دوماً على الزعامة . 

وأخيراً سقط « لاون » وعاد « بن جوريون » ثانية إلى وزراة 
الدفاع . 

وانتهت قضية « لاثون » إلى حبن ... إذ أنها أثيرت مرة 
آخری عام . ١‏ ينما أثارها » لاون » لفسه بعد أن جمع عدة 
وائ نشت برا ءته ٤‏ فشکل ( موسی شاریت «( نة لاعادة بحث 
الموضوع فانتهت هذه اللجنة إلى أن « لاثون » لم يصدر الأمر 
بالقيام بعملية التخريب ‏ بل فت العملية كلها من وراء ظهره 
وأنه لم يكن بدرى عنها شيا . كما أقرت اللجنة أن بعض الوثائق 
الت دمت للجنة عام ۱۹٥٤‏ كانت مزيفة . 

ووافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة فيما عدا « بن جوريون » 
وزير الدفاع الذى تعيب عن حضور هذه الجلسة و « موشيه دان » 
وزير الزراعة الذى امتنع عن التصويت . 
هيئة أركان المرب : 

إسحاق راہین : رئيس هيثة أركان حرب الجيش الإسرائيلى . 

بعقوب دوری : اول رئيس هيئة ارکان حرب ومدیر معهد حیفا 


موشيه ديان : رئيس هيئة ركان الحرب السابق ومدير شركة 
ا لدا ساك 
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مورفای ماكليف : المدير بمؤسسة الموانى . 
حاییم لاسکوف : مدير احدی شرکات المياه . 
وتشاور الرجال واطمأنوا إلى أن كل شئ على ما يرام . 
إل أن « ديان » طلب السماح له بالمرور على الوحدات للتأكد 
من كفاءتها فقبل « رابين » ذلك » بل دعا جميع الحاضرين للقيام 
بجولة تفتيشية على الوحدات . 
رفى جولة « ديان » استقبل استقبالاً حارأً من كافة القرات . 
ولم يہق أمام « أشكول » إلا أن يرضخ أمام ضغط الرأى العام 
والجيش والصحافة وعاد « ديان » إلى وزارة الدفاع . 
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مناحم بيجن 


يبرز مناحم بيجن كواحد من أشد الدعاة إلى فكرة التفوق 
الضهيرتى » وق اليهود في أرط العاد > وراناد اة بان القرة فرق 
احق » وأنٌ الغاية تبرر الوسيلة » وأنه لا وسيلة لتحقيق الغاية 
الصهيونية سوى العنف وحمل السلاح بصفة دائمة .. « ومن يمت 
منكم وهو يحارب العرب ... فسوف يبقى خالداً فى مخيلة 
اليهود » . 

ثم يقول مناحم بيجن إنه « بالدم والنار والدموع والرماد سوف 
بظهر عرق بشرى جديد » هو عرق اليهود » . 

ويضفى بيجن على هذا التشبيه النظرى بين صهيونيته والفاشية 
بعد عملي آخر .. بقوله : « أنتم الإسرائيليون يجب ألا تأخذكم 
شفقة أو رحمة عندما تقتلون عدوكم .. يجب أن تقضوا عليه حتى 
ندمر ما يسمى بحضارة العرب » التى سوف نشيد على أنقاضها 
حضارتنا اليهودية » . 

ومن بعد هرتزل نادی فلاد یر جابوتنسکی - أستاذ بيجن - 
بدعوته إلى اعتناق العنف المطلق ‏ وملء وجدان شباب الصهاينة 
بالروح العسكرية » وشحن نفوسهم بالأفكار الفاشية داخل 
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المنظمات العسكرية :التى عمل على إنشائها وصبغها بالصبغة 
الدموية » والعنف المطلق .. 

ريخت مناحم بیجن أن سیاسته هی امتداد للحرب وأداة لها › 
اذ يۇکد پأنه : « لن بكون هناك سلام لشعب إسرائيل ؛ ولا فى 
أرض إسرائيل » ولن يکون سلام للعرب أيضا > ما دمنا لم نجحرر 
وطننا پأکمله » حتى ولو وتعنا مع العرب معاهدة صلع . 

والواقع أن بيجن قد أجاب هنا على تساؤل أستاذه جابوتنسكى : 
« هل حدث أن تخلى شعب ما عن أرضه برغبته الخالصة ؟ .. إذن 
فلن يقل العرب ذلك .. إلا تحت ضغط الإجبار والقسر » ؟! ' . 

ويكشف بيجن عن ذلك فى كتاب « التمرد - قصة الأرجون » 
ومن خلال التعصب الأعمى الذى بنحدر به إلى تبرير الجرية بستند 
إلى نصوص التوراة ليجد الذريعة لمجزرة دير ياسين » فى نص 
لسفر الخروج يقول : « فإنى أرفع إلى يديك سكان الأرض ٠.‏ 
فتطردهم من أمامكم ‏ ولا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا . 
ولا پسكدا ف أرضك لغلا پجلرك خط ب 

إن تاريخ بيجن الشائن يؤكد أن للرجل وجهة نظر e‏ 
متعصبة . استقاها من التوراة › ودعمها بتعاليم استاذه 
جابوتنسكى » ثم صاغها فى عقيدة توراتية تجد سندها فى ثلاثة 
مصادر رئيسية هى : غطرسة القرة .. والتعصب الأعمى . 
وازدراء الغير ... 
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ولد مناحم بيجن فى بلدة برست ليتوفيسك ببولندا عام ۱۹۱۳ . 
ودرس القانون فى جامعة وارسو » وبعد تخرجه لم يارس المحاماة 
طيلة حياته . وفى عام ۸ التقی بالزعيم الصهيونى المتطرف 
« فلاد یر جابوئنسكى » الذى عينه نمثلا للحركة الصهيرنية 

وفی ونیو ۱۹۹۷ كان بيجن أكثر السياسيين الإسرائيليين 
حماسا لإشعال الحرب « لان الهجوم على العرب لا يعتبر عدوانا 
ونما دفاع عن النفس » . على حد زعمه . 

ودخل بيجن وحزيه فى هذه الحكومة لأول مرة » واستمر بها إلى 
أن راج فى الأفق احتمال قبول الحكومة لمبادرات أو مشاريع 
مفاوضات حول الأراضى العربية المحتلة » فسارع هو وأنصاره إلى 
الانسحاب الفورى من الحكومة . 

أما التطلع إلى السلام فيعنى توقيع معاهدات سلام عن طريق 
ا لمفاوضات المباشرة مع الأطراف المعنية دون شروط مسبقة » ومع 
الاحتفاظ بحق إسرائيل فى بمارسة السيطرة على مناطق محررة ١‏ 
شيئ زائدا ٠‏ إلا أن أرجون ذكرت بأن « أرض الوطن » قد قطعت › 
کیا ارت ھن أن الحرب دن قل ارات رتد اكرا عة 
محاربى المقاومة لأول وهلة فقلنا : 

إن تقسيم أرض الوطن أجزاء غير شرعى ولن يعثرف به ألبتة . 
إن توقيع الأفراد والمؤسسات على اتفاقية التقسيم باطل ولن يكون 
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ملزماً للشعب اليهودى » فلقد كانت القدس ٠‏ وستبقى أبداً » 
عاصمتنا » ولا بد أن تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل › 
كلها » والى الأبد 7 

وبتحدث بیجن عن إرهابه فيقول : 

« بينما كان الهجوم المضاد لا يزال جارياً » بدأت وحداتنا فى 
تطهير « المنشية » نفسها فسقطت محطة شرطة المنشية دون أن 
تطلق طلقة واحدة . صادفنا جيباً من جيوب المقاومة فى مسجد 
حسن بك » إلا أنه استسلم بسهولة » ولم يصب المسجد بأى تلف . 
رفعنا علم إسرائيل على مئذنته العالية » وقد رآه كل سكان 
تل أبيب جميعاً صباح يوم الأربعاء . هكذا وقفت الجموع الهائلة 
تقر أعينها بذلك المشهد » فلقد ظلت هذه المئذنة ستة أشهر تفتنص 
القتلى فى شرارع المدينة » والآن جاء الخلاص آخر الأمر » "" . 

ويتحدث بيجن عن خطابه لليهود بعد قيام الدولة فيقول : 

« وفى ليلة السبت ٠١‏ مايو ذهبث إلى محطة إذاعة « أرجون 
نسفاى ليومى » السرية التى تواجه « مائير بارك » فى قلب 
تل أبيب . لم أشعر وقتئذ بهيبة المنصة . كنت بين أصدقائى 
فی « داری » . فى محطة الإذاعة التى انبعث منها صوت التمرد 
رالحرية إلى كل مدينة وكل قرية فى أرضنا . إلا أن جلال الساعة 
أرهبنى . 

ا ف ا ن ا ن د ا 

(۲) المرجم السابق - ص ۷۸ 
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» قلف لمستمعى : 
بعد سنوات طويلة من حرب المقاومة » سنوات عديدة من 
الاضطهاد والمعاناة الروحية والجسدية ‏ يقف المتمردون على 
الطغيان أمامكم الآن وآيات الشكر على ألسنتهم » والصلوات 
الطيبات ملء قلوبهم . إن آيات الشكر هذه قدية قدّم الزمن » فهى 
التى كان يرددها آباؤنا وأجدادنا تحية للأعياد المقدسة » وبها 
كانوا يتذوقون الشمار لأول مرة فى موسم الفاكهة . واليوم يوم عيد 
مقدس حقاً » وها هى ذى ثمرة جديدة ماثلة أمام ناظرينا . إِنْ 
العبری فی السنوات ۱۹٤۸ - ۱۹٤٤‏ قد كلل بالنجاح » وهو أول 
مرد منذ ثورة الحشمونيين التى توجث بالنصر » هزم حكم الطغيان 
فى بلدا واقتلعه من جذوره . انهار هذا الحكم الباغى الذى حكم 
فی بلادنا . لقد هزم وانهار وتفرق وهبّت دولة إسرائيل فى معركة 
أف وا رسم طريق العودة الشاملة إلى صهبون . 
» لقد وضع الأساس - مجرد أساس فقط - للاستقلال الحقيقى › 
انتهت مرحلة من مراحل المعركة من أجل الحرية ومن أجل عودة 
شعب إسرائيل قاطبة إلى أرض الوطن » معركة استرجاع أرض 
إسرائيل المقدسة إلى أصحابها الذين وعدهم الله بها . وما تلك 
إلا مرحلة واحدة فقط » ١‏ . 
« إلا أن كل واحد منا فى حاجة إلى سلاح من نوع آخر 
باللإضافة إلى هذه الأسلحة المادية - سلاح روحی › سلاح التحمل 
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الذى لا تزعزعه الهجمات من اجو » سلاح تكبد الخسائر القادمة ؛ 
سلاح الصمود أما م الكوارث المحلية والهزائم الوقتية » سلاح 
المقاومة الراسخة فى مراجهة التهديدات a‏ 

والآن وفى هذا الوقت بالذات تحكمنا حكومة عبرية فى جزء من 
وطندا . وطالما كان هناك قانون عبرى فى هذا الجزء - وذلك هو 
القانون الشرهى الوحيد فى .هذا الإقليم - فلا حاجة پنا » بعد 
الى مقاومة عبرية - سنکون جنودا وبنائيبن فى دولة إسرائيل 
وسوف نحترم حکومتها لأنها حکومتنا . 

« لقد e‏ ارال ولکن يجب أن نذكر أن إقليمنا لم 
يتحر بعد » وستستمر امعركة ؛ وها أنتم ترون الآن أن كلمات 
محاربی أرجون لم تكن عبغا .إن الأسلحة العبرية هى التى ستقرر 
حدود الدولة العبرية . هكذا كان الحال فى هذه المعركة .. وهكذا 
ر فی المستقبل ؛ أ الأرض النى وعدنا الله بها أرض 
موحدة ٠‏ وإن أية محاولة لتمزيق أوصالها ليست جرية فحسب › 
بل إنها كفر وضلال . إن مَّن لا يعترف بحقنا الطبيعى فى إقليمنا 
بأجمعه لا یعترف بحقنا فی أی جزء منه » وسوف لا نتنازل عن 
هذا الحق الطبيعى » وسوف نظل عاملين على توطيد تطلعاتنا إلى 
الاستقلال التام . 

با مواطنى دولة إسرائيل › ويا جنود إسرائيل » إننا فى وسط 
المعارك » وان أمامنا أياماً شاقة . 

لا يكن أن نشترى السلام من أعدائنا با لمصالحة » ' 
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« إن هناك نوعاً واحدا من السلام يكن أن يشترى - إنه سلام 
المقبرة › سلام « تریہلینکی » . ولتکونوا شجعاناً فی هممکم › 
مستعدين لزيد من الابتلاء » ولسوف نصمد وسوف یکرت الله ی 
عوننا » بحفظ الشباب العبرى الباسل » ويعين الأمهات العبريات 
على تقديم أولادهن - كما فعلت « حنا » - إلى مذبح الرب » . 

وشل بیجن .و( سرف مض دما فى طربقنا إلى المحركة ؛ 
جند الله » تلهمنا أرواح أبطالنا الأقدمين من غزاة « كنعان » إلى 
متمردی « يهوذا » وترفرف علینا أرواح هؤلاء الذين بعثوا أمغنا 
بعشلا جدیداً بعد مواتها : زيف بنیامین هرتزل » وماکس نوردو › 
وچوزیف ترمبلدور » وأبو البطولة العبرية الثائرة زيف بابوننسكى . 
ولسوف تکون فی رفقتنا أرواح دافید رازیل أعظم قود اليهود فى 
. افا رورت جزر تر اح الخرة الرون أل طا + كما مرن فى 
صحبتنا إلى المعركة أرواح أبطال المشانق وغزاة الموت ٠‏ وسترافقنا 
كذلك أرواح الملايين من شهدائنا ومن أسلافنا الذين ذاقوا العذاب 
وحرقوا کے سیل إهانهم ومن آبائنا الذين فتلرا رأمهاتنا اللائى 
أبحن وأخوتنا الذين فتلوا وأطفالنا الذين حُنقوا . سوف نحطم 
العدو فى هذه المعركة لض فعا الذی قاسی فی أفران التعذيب 
متعطشا إلى الحرية » ومتحرقاً إلى العدل والإنصاف » ١‏ 


¥ $: * 


)١(‏ راجع التمرد - قصة الأرجون - تأليف ماحم بيجن - تقديم اللواء حسن 
البدرى . 
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إسرائيل من الداخل 


تلقسم المجموعة الإسرائيلية إلى : 

۱ ب مجموعة اليهود السفارديم 

وهذه المجموعة لم تواجه المشكلة البهودية أصلاً ولم تختبر 
معاداة اليهودية فهرمها الأوروبى ٠‏ وقد هاجرت إلى فلسطين تحت 
ضغط الحركة الصهيونية وإرهابها » أو تصورا منها بأن معجزة 
إلهية قد تحفقت ١‏ أو أملأً فى مستوى معيشى أفضل من الذى 
کالوا یعیشون فيه فی بلادهم › وتمت هجرتهم لا على شکل هجرة 
فردية ١‏ ہل علی صسوره رحیل جماعی للسكان . وفی عام ۱۹٦‏ 
کان تقسيم سكان إسرائيل حسب مكان المولد على النحو التالى : 

۹۷٩ -‏ ألف مولودون فی فلسطبن ( صباريم ) أى حوالى 
۸ من عدد السكان اليهود فى إسرائيل . 

٠۵۲ -‏ ألف من الأصل الآسيوى والإفريقی ١‏ سفارديم ) أى 


TET 
ٍ ألف من أصل اورزیی اکن ) إشكنازيم ( أى‎ ۲٤١ - 
AS ۵ حوالی‎ 
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وخلال السنوات من ۱۹٤۸‏ - .۱۹۸ شكُل المهاجرون من بلدان 
آسيا وإفريقيا ٤٦‏ من مجموع المهاجرين إلى إسرائيل . وهذه 
الزيادة المطردة ونسبة المواليد العالية زادت من نسبة السفارديم 
( الطوائف الشرقية ) بين يهود إسرائيل من /۲١‏ فى نهاية فترة 
الانتداب إلى حوالى ٠۲‏ / فى نهاية عام ۱۹۸٠‏ . 

- مجموعة اليهود الاشكنازيم : 

وقد هاجرت هذه المجموعة إلى فلسطين إما فراراً من معاداة 
البهودية التى مارسها عديد من المجتمعات الأوروبية › وإما 
اعتقاداً منها فى الصهيونية كحركة قومية . وهنا تكمن خبرة 
اليهودى الأوروبى ب « المشكلة اليهودية » فى أنه عرفها وعانى 
تجربتها بأشكال مختلفة . 

وفى أوقات متعددة » عرفها كصراع ثقافى بين الفكر والقيّم 
المعاصرة والعقيدة اليهودية التفليدية وكصراع داخلى بين الرغبة فى 
الاندماج بالمجتمع من ناحية والخوف على ضياع هويته اليهودية 
من نأحية أاخرى . 

وقد کان هؤلاء « الاشکنازیم » یشگلون خلال السنوات ۱۹۱۹ 
و ۱۹٤۸‏ حوالی ۲ ر۸۹/ من تعداد المهاجرين الصهيونيين › ثم 
وصلت نسبتهم خلال السنوات ۱۹٤۸‏ و ۱۹۹۲ إلى ٤‏ ر٥٤‏ › 
ووصلت نسبتهم لعدد سکان إسرائیل عام ۱۹۹٤‏ إلی ٩‏ ر١٣/‏ 
وفی عام ۱۹٩۷‏ إلى أقل من .۳/ . 
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( ملحوظة : سبق وأثبتنا بالدليل القاطع أن الأشكنازيم 
لا يلتمون إلى الجنس السامى ولم يلدهم إبراهيم ولا إسحاق 
ولا يعقوب ٠‏ وليس منهم سبط من أسباط إسرائيل الاثنى عشر) . 

۳ - مجموعة اليهود الصباريم : 

وهى المجموعة التى ولت على أرض فلسطين ولا تعرف لها 
وطناً آخر سوى إسرائيل بعد قبامها . وارتباطها بإسرائيل ليس 
نشيجة اعتفاد أیدیولوچى أو بالصهيونية » ولكن ببساطة لأنها وُلدّت 
هنا وهي ل تغرف فن معاداة البهردية ول السامية إلا ما يقال 
لھا عنهھا حيث ولت فی مجتمع أغلبيته يهودية ولم تواجه هذه 
المعاداة ‏ ولذلك فليس لديها عقدة اضطهاد كالتى عند آبائها › 
ولم تشعر أبداً بإحساس الأقلية الذى عرفه آباؤها من قبل . 

( ملحوظة : هذه المجموعة الإسرائيلية هى أشد على العرب 
والمسلین عتا )ب 

و « صباريم » جمع الصبار وهو التين الشوكى الذى يخرج 
شبطانياً على سفوح الجبال . 

ونود أن نذكر هنا أن هذا التباين والتنوع فى الأصول الحضارية 
بل ذلك ایا نا لیس يه الس فيه خرف :ولا و : 
رلا رهبة فى القلب » وليست فيه شهوة الطمع » وليس فيه نفاق › 
وليست فيه « جيتوية » . إنه « أبن البلاد » » وثمرة آمال الأجيال › 
ویتنافس تماما مع ما کان ييز « يهود الجيتو » . إنه عبری ولیس 
بهوديا ‏ وسوف يقوم بوضع حد لإهانة آہائه . إن کل ما کان يفنقد 


( ۷ شالوم سلیخم ) 
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إليه اليهودى موجود فيه : القوة والصحة والعمل اليدوى › والعودة 
إلى الأرض » والجذرية » وكذلك بعض من بطء وثقل الفلاح . 

وهكذا » وبصورة مغناقطضة » ولذّت شخصية « ابن البلاد » 
( بن هاآرتس ) » التى أملتها وجهة النظر التى نشأت فى 
« الشتات » وبكونه نقيضا « لليهودى الجيتوى » › فإِنْ هذا 
« الصبار » الأسطورى ظل مرتبطاً به على غرار العلاقة بين 
الموجب والسالب » ولا بد من ذكر هذا من أجل فهم تحطم 
الأسطيرة « الصارية ۾ فى المرحلة المعاضرة .إن الشخصة 
الصبّارية الراقية ليست خلقا صبارياً أصيلاً ‏ بل هى ثمرة الواقع 
الخاص باليهودى فى « الشتات » . إن « الصبار » الأسطورى هو 
الى ااا 

وقد أصبح ظهور الشخصية العبرية الجديدة و الصار مر 
E‏ > وهو « فتى الجيتو » . وقد ترجم رفض « اجيتو ( 

فى الواقع الإسرائيلى إلى رفض لليهودى الجيتوى . وأصبحت 
شخصية رجل « الجيتو » مرفوضة › وتقرب فى حالات كثيرة من 
الشخصيات المعادية للسامية النقليدية ‏ وفى التصور يحتقر عجزه 
ويکره « جبنه » . إنه يشعر أنه أقرب كثيرا من « الشعب 
السليم » فى جسده وروحه عن ذلك « اليهودى المعّد » فى 
ال ا عار لود اوو الو ا اغا 
« المأبحة » . وقد کتبت « مارجلیت بتاى » و « هربرت راسكول» 
فى كتابهما « المليون الأول من الصباريم » ( همليون هاريشون شل 


۹۸ 
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صباريم ) ممتدحان الصبار بأنه « يشعر بالتفوق إزاء السائع 
اليهودى من خارج البلاد » » وان موقفه هذا متأثر من حقيقة أنه 
لا یستطیع أن يفهم لاذا سمح سنة ملايين يهودى للنازيين أن 
بقتلوهم . « إن الصبار لا يستطيع أن يفهم لاذا ماتوا مستسلمين 
. إن هذا كابوس بالنسبة له » ووصمة عار بالنسبة لكرامته » !! 

وقد بحث التصور الذاتى للصبار » فى مواجهة البهودى 
الجيتوى ‏ بواسطة دكتور « ج . تامارين » و « بن تسفى » فى 
بحث أجرى عام ۱۹٦۹‏ . وقد كانت نتائج البحث الذى كان رائداً 
فى هذا المجال نتائج شاملة . 

وهکذا أصبح لار مره لي وال ات 
أصبح و الاد ا اس < وار ا ا 
موذجية ا ما ا 2 الد اذى لون . 
إن « الصبار » الراقى لا يتميز ها فيه ٠‏ والشقافية للتنويعات 
الديرجرافية لسكان إسرائيل الذين وفدوا من .۷ دولة وفى إطار 
التباين والاختلاف فى أساليب النشأة الاجتماعية بأنْ كل من 
السفارديم والإشكنازيم والصباريم - فهل يكن التحدث عن 
شخصية بهودية واحدة ؟ ومثلون للصفرة المتغلغلة والمسيطرة على 
شى القطاعات الحاكمة فى إسرائيل ( الجيش - التعليم - الإعلام 
- الكيبوتس - الثقافة) . 

كما مكنا التحدث عن شخصية صبارية ثل الامتداد الطائفى 
والحضارى والعمرانى لطائفة الأشكنازيم وتثل وفق التصور 
الإسرائيلى التجسيد الحى للوطنية الإسرائيلية والرصيد الحى 
لضمان الانتماء الإسرائيلى للحضارة الغربية . 


۹۹ 
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ان الإشكنازيم يحتلون قمة الهرم الاقتصادى الاجتماعى فى 
اسرائیل > وهم الدين بسیطرون على ګل مراکز القوة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والأيدبولوچية فى إسرائيل . 

أما بالنسبة للصباريم ( "أءةطة8 ) أو السابرا ( اط8 ) - 
كما يطلقون عليهم فى المراجع الأوروبية - بأنهم بثابة الأبناء 
الحقيقيين والورثة الشرعيين والامتداد الحضارى بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة للاشكانيزم أو الصفوة الإسرائيلية . 

أما السفارديم فإن ميولهم من النوع الدينى التقليدى الذى ساد 
ولو مع تغيرات معينة بين الطوائف البهودية فى العصور الوسطى . 
لقد جاءوا إلى إسرائيل بأمل أن يستطيعوا بمارسة حياة كاملة 
وآمنة وفقاً لطريقتهم الخاصة ولم يأملوا فى أى تغيير متطرف . 

وكان ينبغى أن نذكر طائفة أخرى هى « السفارديم » وهم يهود 
الشتات » لكن لا وزن لهم فى المجتمع الإسرائيلى ومن َم امتنع 
السرد )١(‏ , 

+: +: 

ه تدعيم علاقات الأحزاب الإسرائيلية بنظائرها فى 
الجارج : 

تشترك غالبية الأحزاب الإسرائيلية فى عضوية حركتين دوليتين › 
إحداهما حركة حزبية دولية تضم مجموعة من أحزاب الدول الأخرى › 


1, - ۸۳ الشخصية البهودية الإسرائيلية والروح العدوانية - بتصرف من ص‎ )١( 
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والشانية حزبية صهيونية عالّمية . فحزب « الماباى » - على سبيل 
المثال - وهو الحزب صاحب الأغلبية النسبية فى الكنيست » عضو 
فی حركة الأحزاب الاشتراكية الدولية التى تضم الأحزاب الاشتراكية 
فی اوروبا وفی اسیا وغیرهما من القارات » وهو فی نفس الوقت 
عضو فى حركة « بوعلى زيون » الصهيونية العالّمية بل يعتبر 
فرعا لها . 

كذلك بالنسبة ل « حزب الأحرار » الإسرائيلى الذى يعد عضو 
فى حركة أحزاب الأحرار الدولية وعضواأً فى حركة الصهيونيين 
العموميين ويعتبر فرعا لها » و « الحزب الشيوعى » الإسرائيلى . 
وهو عضو فى حركة الأحزاب الشيوعية التابعة لموسكو وإن لم يكن 
عضو فى حركة صهيونية عالمية لعدم اعتراف الشيوعية 
با حركات العنصرية . 

وتقارس هذه الارتباطات الغنائية لغالبية الأحراب الإسرائيلية 
فور ام سيد السباسة الخارجة ميه , باليس لارتباط بعش 
الأحزاب بحركات حزبية عالمية » فإِنَ ذلك يتيح لإسرائيل عرض 
تجربتها على الأحزاب الأخرى فى العام ٠‏ وعرض وجهة نظرها من 
النزاع العربى الإسرائيلى وغيره من القضايا التى تواجهها . 
ويزداد تأثير هذا العامل فى علاقات الأحزاب الإسرائيلية بنظائرها 
فى العالم الثالث حيث إن تأثير الحزب الحاكم فى الدولة النامية 
يعنى - بالتبعية - التأثير على الرأى العام فى هذه الدولة خاصة 
رأنٌ الرأى العام الشعبى فى هذه الدول لا يعتبر منظماً إلا من 
خلال الحزب . ويكفى تدليلاً على أهمية ارتباط الأحزاب 
الإسرائيلية بنظائرها من الأحزاب الأخرى أن بداية الانطلاق 
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والتغلغل الإسرائیلی فى آسيا جاء عام ٠۹١۳‏ إثر انعقاد المؤقر 
الدولى للاخراب الشركة اسيا فن روما ورغرض اسراتيل 
لتجريتها فى التنمية أمام هذه الدول . وإثر انتهاء هذا المؤتر 
اذلف کل ن ورا واسراتیل الیل آلف یرما سے ر گالے لك 
ا ا ف ا د 

أما بالنسبة لارتباط الأحزاب الإسرائيلية بحركات صهيونية 
عالّمية » فلا شك أن هذه الحركات ومن تضمهم من يهود المهجر 
الذين يعتبرون من أهم مصادر التمويل للدولة وللأحزاب . تؤثر فى 
آرا ء هذه الأحزاب الأعضاء من هذه الحركات ‏ حتى يمكن اعتبارها 
فروعا لها فى إسرائيل . وهو ما يجعل الأحزاب الإسرائيلية نتأثر 
بوجهة نظر هذه الحركات الصهيونية العالمية › وتنقل وجهات النظر 
هذه إلى الكنيست إذا كانت أحزابا معارضة » وإلى الحكومة إذا 
کانت أحزابا مششركة فی الائتلاف الوزارى ) . 


٠۳١١ - ۱۳١ نظرة على الخطر - حاتم صادق - ص‎ )١( 
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فيروس التوراة 


وتؤمّن ال لخطة الإسرائيلية السلام الإسرائيلى !! عندما بأتى الملك 
المنحدر من بذرة « داود بن يسّى » ا مغل الأعلى للملك والموعود 
أن بخرج من صلب المسيح اليهودى المنتظر - أى املك الإسرائيلى 
الممسوح بالدهن المغدس من كهنة الهيكل » ليحكم الدنيا من أورشليم 
ویکون ۾ آلرټپ قد اسن يون وبها اختمى باس شع ) 
(إشعیاء ١ )۳۳ : ۱٤‏ حيث « يتأصل يعقوب . ويزهر ويفرع 
إسرائيل ويملأون وجه المسكونة ثمارا » ( إشعیاء ۲۷ :1) ؛ لأن 
الرب « سيسهر عليهم للبناء والغرس » ( إرمیا ۳١‏ : ۲۷ ) فلا 
شرل الأبداء بعد « الأباء أكلرا تحصرما وأسنان الأبناء ضرست): 
( إرمیا ۳۱ : ۲۹) لأنه ر هكذا قال رب ال جنود : غرت 
على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها . هكذا قال 
الرب : قد رجعث إلى صهيون وأسكن فى وسط أورشليم فتدعى 
أورشليم مدينة الحق وجبل رب ال جنود ال جل المقدس » ( زكريا ۸ : 
= (1), 


وينطلق إشعياء بنذير اليوم الأسود الذى ينطلق فيه من الهيكل 
قرار الخراب العالمى بقيام « المملكة الإسرائيلية ٠»‏ حيث تكون 


. راجع أسفار إشعيا وأرمياء وزكريا‎ )١( 
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« الأمة اليهودية » قد أنتجت فى راحة تامة : « ذكرها » - أى 
ملكها الموعود . 

» صوت صحيح من المدينة وصوت من الهيكل ١‏ الذى يسر 
ماسر يرا وروتاريرلا الساسرة ا0 ١‏ صرت الرت مارا 
أعداءه » ۲ ( ومن غيرنا ۴| ) . 

« قبل أن بأخذها الطلق ولدت . قبل أن بأتى عليها المخاض 
ولدت ذكراً . من سمع مغل هذا ؟ مَن رأى مثل هذه ؟ هل مخض 
بلاد فى يوم واحد أو تولد أمة دفعة واحدة ؟ فقد مخضت صهيون 
بل ولدت بنيها ..... إفرحوا مح أورشليم وابتهجوا معها يا جميع 
محبیها » ( إشعياء TO, - ۷: ٦٦‏ 

وعلى خراب الدنيا وأنقاض الشعوب » ومن بين ركام الأرض 
ومن فوق جثث الضحايا المكشوفة ... من فوق الجبال التى تسيل 
اما ون سط اليف الفط الى ية السراليرن اغا 
ا 

« فى ذلك اليوم يغنى بهذه افا في اراض يهوذا ؛ لا 
مذي رة بجعل احلاص اسرارا رمتسا . اتف الآبرآب لندخل 
الأمة البارة الحافظة الأمانة » . ( |اشعیاء -١٠٠: ۲١‏ ۲) ") . 


. راجع أسفار إشعياء وأرمياء وزكريا‎ )١( 
. راجع سفر إشعياء‎ )۳( )۲( 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.٥0۳‏ 


« لأنه هكذا قال الرب ها أنذا أدير عليها سلاماً كنهر » ومجد 
الأمم كسيل جارف فترضعون وعلى الأيدى تحملون وعلى الركبتين 
ثدللون ( بالعدالة السلام ورقى التدليل !! ) كإنسان تعزيه أمه 
هكذا أعزيكم أنا وفى أورشليم تعزون ف ا ا 
بالنار يأتى ومركباته كزوبعة ( يالطيف ! ) ليرد بحمو غضبه 
وزجره بلهيب نار لان الرب بالنار یعاقب وبسیفه على کل بشر 
ویکثر قتلى الرب » . ( |شعیاء ١١: ٦٦‏ - ۱۷) (/ . 

السلام إذن لصهيون وعروسها أورشليم التى اجتمع فيها بنوها 
نولدت ذكرها أو ملكها فى راحة تامة - حسب السلوك الهادئ 
امامت + ول أن فته لفل ولات »:: 

« وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك ..... لأن 
الأمة والمملكة التى لا تبخدمك تبيد وخرابا تخرب الام a‏ 
وبنو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين وكل الذين أهائوك 
پسجدون لدی ار قدميك ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس 


إسرائيل ..... وترضعين لن الأمم وترضعين ثدى ملوك .0 
وشعبك كلهم أبرار . إلى الأبد يرثون الأرض » ١‏ إشعياء 
Nm.‏ 


وهكذا تكون الأخوة والعيش فى سلام !! 
وعن بنى « العرب » من « قيدار » فالتحريض عليهم دائم › 


(۱) ۰ (۲) راجع سفر إشعياء . 
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وکا قال آلرت > فرمرا اصعدرا آل دار اخروا بى اشرق : 
بأخذون خيامهم وغنمهم ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم 
وجمالهم وينادون إليهم الخوف من كل جانب .٠(‏ 
( ارمیا ٤٩‏ :۲۸ - ۲۹) 
ا مصر فيخصها » أرميا ( بالنصیب الأوفى من رخس 
الخراب كما خصها « أشعياء » من قبل . وبعد أن « يأكل السيف » 
« ویشبع » . وبرتوی من « دم المصریین » ۰ « تسبی » العذاری 
المصريات وقد ملا الأرض صراخهن و « e‏ ( اسیرات فی 
« خزی » عالمی الى ارض « اسرائیل » فی « جلعاد » . 
ولا يفوت « إرميا » وهو يرسم صورة مصر المأبوحة أن يزينها 
بديكور الخلفية المحيطة بالمنطقة ( ١«اهان‏ مه6 ) فتكون هناك 
مذبحة آخری فی «» الفرات ( ۰ 
يقول سيدنا « إرميا » : 
« من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها . تصعد 
مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه . فيقول أصعد . وأغطى 
الأرض . أهلك المدينة والساكنبن فيها فا الي الس 
رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع 
ویرتوی من دمهم . لأن للسيد رب الجنود ذبيحة فى أرض الشمال 
عند نهر الفرات . 


. راجع سفر أرميا‎ )١( 
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اصعدى إلى جلعاد وخذى بلساناً يا عذراء بنت مصر . باطلاً 
تكثرين العقاقير . لا رفادة لك a‏ 
الأرض عويلك لان بطلا يصدم بطلا فيسقطان كلاهما معا 
( رمیا ٤٦‏ :۷ - ۱۲) 
آیکتفی باہتزاز ثرواتنا رامتصاص إنتاجنا › تُرضعها بنى عمنا ؟ 
أم لا بد من استرقاقنا » فى خضوع العبيد الساجدين لدى باطن 
الأقدام « ككباش » فى صورة أشد بشاعة من الطريقة - إياها - 
يوم استعرضوا الاسر عندما دخلوا » رة ( عام ۱۹۵٩‏ وهتشف 
أطفالهم على جسر « بنات عقرب » : 
0 مرسی مات ... خلف زلات ... محمد مات ... خلف نات ¢ 


ولعل الصورة الرحيمة الودية » عن نوع العلاقات المستقبلة بين 
العرب رالبهود هى تلك التى تعرضها ملاهج التعليم الإسرائيلية 
علي ما تسم به الكتب المطبوعة المعلنة من حذر ومداراة مام 
مايسمى بالرأى العام العالمى . 

ففى قصيدة للشاعر الیهودی « ى . د . قمزون » بعنوان 
«على قبر راحيل » بتحدث فيها عن صورة متخيلة عند هذا القبر 
الذى يؤمه اليهود على الطريق الموصل بين بيت لحم والقدس وهى 
صورة تعر قن السام الى بي اهر كف ل هرد قف 
ساك یمر به قری هن شار رش پخنل قرت ماعن النعت من 
القرنبيط والبصل ؛ ويجرى الكاتب على لسان هذا العجوز العربى 


. راجم سفر إرميا‎ )١( 
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ما بصور الا لاساد في مسقل الذي رف البهرد للعرب 
بعد السلام وقد جاء فيه ما ترجمته : 

« حين مجيئك أيها اليهودى إلى بيت لحم سوف ترى عربياً 
عجوزا راكباً حماره وسلتبن إلى جانبه مشبتتين على متن الحمار . 
وبداخل ستيه القرنبيط والبصل وعلم إسرائيل مرفوع بيده . يرفرف 
على الجائبين ريقول ؛ أنا السلام . وعملى أنا اخ عا کي ساي : 
ما بين بيٽ لحم وأورشليم أذهب وأعود . ورغبتی بالسلام ولیس 
بالحرب . سلام على إسرائيل وسلام على العرب » ' . 

وكان إشعياء قد قال عن مصر : « وحى من جهة مصر هو ذا 
« الرب » راكب على « سحابة » سريعة وقادم إلى مصر ... 
« ویذوب » قلب « مصر » داخلها . ر « هيج » « مصریان ) 
علی « مصریین » فیحاربون کل واحد أخاه وکل واحد صاحبه 
«مديلة مدينة » ..... وتهراق « روح مصر » داخلها 0 
وتنشف المياه من البحر « ويجف » النهر وييبس وتنتن الأنهار 
وتضعف وتجف سواقى مصر ويتلف القصب والأسل . « والرياض» 
على النيل على حافة النيل وكل مزرعة على النيل « تيبس 
وتتبدد » ..... فى ذلك اليوم » تکون مصر » کالنساء فنرتعد 
وترجف من هزة يد رب الجنود التى يهزها عليها ..... فى ذلك 
اليوم يكون فى « أرض مض (٠‏ ل قدر الله ) « مس مدن ( 
« تتكلم بلغة كنعان » ( يقصد اللغة العبرية ) ( اشعياء ١ : ۱١۹‏ 
= 1۸( . 


(1) مظفر الحسينى : العلاقات والسلام فى مناهج التعليم اليهردى - الدعوة : 
العدد ۳۹ - رمضان سنة ۱۳۹۹ ه . 


۱.۸ 
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ويتفق كل أنبياء إسرائيل على هلاك المنطقة بأسرها بحيث 
تکون الأغانی مراثى وفى كل بيت مناحة كمناحة الوحيد . 

ر ا ا ارق ایاگ را پد ا ف اض 
بعيدة غريبة وفق مبادئ عقائدية وتشريعية تهد الطريق لقيام المملكة 
التى سيعلن ملكها من الهيكل بشرى » « السلام العالمى » . 

فقد کان ر« رب اجنود » قد شرع لشعبه من قبل قوانين الحرب 
والسلام فى سفر « تشنية الاش شتراع ¢ و » يشوع » و « صموئیل 
الأول ( وغیرها فن الأسفار ۰ 


حدد لهم أسلوب معاملة الشعوب المحيطة بهم القريبة منهم - 
أى التى تسكن أرض الموعد فى المنطقة الدااخلة فى حدود المملكة 
الموعودة من النيل إلى الفرات . 

yy 
» البلاد الأخرى فيما وراء حدود المملكة .. فيما بعد « جاسان‎ 
› غرباً » (محافظة الشرقية فى مصر ) وما بعد « الفرات » شرق‎ 
. وفيما وراء « العقبة » جنوباً » وما بعد « صيدا » من الشمال‎ 

فإذا تدمت إسرائيل لحرب « شعوب الدائرة الثانية » ( البعيدة ) 
وأنذرتها بالصلح . وآثرت هذه الشعوب السلامة وفتحت أبوابها 
لليهود فتكون هذه الشعوب للتسخير والاستعباد . هذا فى حالة 
الصلح والسلام . أما إذا كانت الحرب فقد أمرهم « رب الجنود » 
بقتل جميع الذكور وإبادتهم نهائياً . وأما النساء والأطفال والبهائم 
والأموال والديار وكل ما تبقى بعد هلاك الرجال رالشباب فهى 
غنيمة مباركة من الرب يأكلها شعبه بالهناء والشفاء !! 
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فا عن الفا ر اة ه: 

أما شعرب « الدائرة الأولى » ( المنطفة الداخلة فى حدود 
قديس العلى ) من النيل إلى الفرات فقرار الإعدام لكل شئ 
نهائی ... لا نقض فيه ولا إبرام ... سوا » المت هر کک 
او حارہبت ... صالحت راستسلمت أو غضبت وقردت .... مأبحة 
جماعية ... لا تستبقى نسمة : رضیعاً أو طفلاً أو امرأة 
أو شيخاً ... ولا بهيمة : هزيلة أو سمينة 

وهذه هى الشريعة تكلم : 

« حبن تقرب من مدينة لکى تحاربها استدعها إلى الصلح فإن 
أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون 
لك للتسير ويستعد للك . وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا 
فحاصرها . وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها 
اله واما السات و فن والبهائم وكل ما فى المدينة 
كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك 
الرب إلهك . هكذا تفعل e‏ البعيدة عنك جداً التى 
سس ن ن هؤلاء الأمم هنا . وأما مدن هزلاء الشعرب التى 
بعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها 
تحرهاً الحنيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين 
واليبوسيبن كما أمرك الرب إلهك »( تشلية )١١ - ١١. : ۲١‏ . 

وحدث « لأريحا » التى فاجأها بنو إسرائيل ليلا والناس نيام 
بعد أن سهلت لهم « راحاب » الزانية الخائنة عملية الدخول إلى 
ديار قومها ما یقصه « سفر یشوع » فی عری صریح : 


» د وخر موا کل ھا کی المدینة من رجل وامرأًة وطفل وشیح 
حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف و اطرقوا المدية انار 
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مع كل ما بها . إنما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها 
فی خزانة بست الرب 0 واستحیا » يشوع ( » راحاب ( الزانية 
ا وكل مالها . وسشكنت فى وسط إسرائبل إلى هذا اليوم . 
لأنها و شبات » المرسلين اللذين ا واا « يشوم » لکی 
سا ارا ( پشوع ٩‏ : ۲۱ - ۵) ., 


إن الحل الصهيونى للمشكلة اليهودية قائم على أساس المطالبة 
با ملكية الاحتكارية البهودية والسيطرة الحكومية القومية اليهودية. 
على فلسطبن » أرض إسرائيل ! وكان حتماً لزاماً بنا على هذا 
الأساس أن تلجأ الحركة إلى الادعاء بحقرق تاربخية ١‏ الله أعلم 
بمعناها ) م تشبٽت تشبت هذه الادعاءات بالتحقيق الناجح مراميها » أى 
بالغزو . وعلينا أن نتذكر أن تلك الدعاوى التاربخية تقوم اہتداءٌ 
على الغزو أبضا > الذى ترتبث عليه السيطرة قديهاً على تلك 
البقعة » وصار ذلك هو المبرر المعتاد للنوسع فى رقعة تلك الدولة 
واحتلال الأراضى . فقد قام يشوع بن رن پوو ارض کان : 
وثام پدهوی الأمر الإلهى - بالقضاء الجماعیى على سكان هذه 
الأرض الوثنيين . وأن حركة تقيم مشروعها على حقوق تاريخية ؛ 
وترجع بتلك الحقوق إلى حدث تاریبخی سداه ولحمته الإبادة 
الجماعية لسكان بلد احتلوه » لا بد أن تصور مجرما خطيرا - 
يشوع ٻن نون - فى صورة البطل القومى » بكل ما ام هز 
التصوير من تهاويل ثقائية واجتماعية وسياسية وهذا ما نحن 
بده تلك هى الفتية ' 

¥ ¥ Hk 


(۱) توطئة لکتاب « عرب فى إسرائيل » - فرزى الأسمر - ترجمة نظمى لوقا 
رصوفی عبد الله ۰ ص ۱۳ 


۱۱۱ 
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ا 


ل لوی الارن الات ری دار د سی فاب 
اسمه « شولی ناثان » أغنية للشاعر « نعومى ناشين» 
بعنوان « أورشليم الذهبية » وكانت نغمات الأغنية وأشعارها 
على لسان کل جندی یحارب للاستیلاء على اورشلیم ( القدس ) 
وهه هى كلمات الأغنية : 

« أورشليم الذهبية : ٠‏ 

ه هراء الجبال الصافى كالنبيذ » وعبير الصنوبر . 

ه تحمله رياح المساء > مع صليل الأجراس › 

› وفى نعاس الأشجار والصخور » الغارقة فى أحلامها‎ ٠ 

م مدا اعاس داور 

ه إنى حقاً لقيثارة جميع أغانيك ! 

ه كيف جقّت صهاريج الماء » وخلت السوق على عروشها 

ه وما من أحد يزور ال جل المقدس فى المدينة العتيقة ؟ 

ه والرياح فى الكهوف » بين الصخور » ينبعث منها الأنين . 
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٠‏ ولا أحد ينزل إلى البحر الميت فى الطريق إلى أريحا ؟ 
ه يا أورشليم الذهبية ... 

» ولكنى عندما أغنى لك اليوم وأعقد الأكاليل حول رأسك‎ ٠ 
» ه أرانى أقل شأناً من أصغر بنيك‎ 

ه وأهون شعرائك 

فذكر اسمك يحرق الشفاه كقبلة ملاك › 

ه لو نسيتك يا أورشليم » يا من كلها من الذهب › 

١يا‏ آررشلي اللهية بن 

ه لقد عدنا إلى صهاريج الماء » إلى مكان السوق والميدان 
ه والنفير اليوم يدوى على الجبل المقدس فى المدينة العتيقة 
وفى الكهرف بين الصخور تتلالاً ألف شمس . 

٠‏ ومرة أخرى سنهبط إلى البحر الميت فى الطريق إلى أريحا 
ه يا أورشليم الذهبية .... » 


لن ن کائیر ( الكاتب الى الررت ) غل فا 
الأغنية الخاوية والخالية من كل معنى - واقعی أو تاريخى - 


« 


ٻقوله ؛ 

» وعلی مدی عشرين سنة كان فى استطاعة اليهرد الإسرائيليين 
أن يروا الحافلات ( الأوتوبيسات ) الأردنية تشق طريقها من 
أورشليم الشرقية ( القدس ) إلى أريحا والرملة وبيت لحم » وعلى 


TT 
۹۳ اف‎ 
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مدى عشرين سنة غطت الصحف الاسرائيلية بهمة ونشاط كل 
احتفال بعد اللا اس جح من المسيحيرن وغير 
e o‏ 
د ولة إسرائیل من الأردن عبر المدينة المقسمة ليلتقوا بإسرائيليين 
متلهفن يسألونهم بالتفصيل عن ج الحياة وراء ادود وعن 
الناس » وعن اتجاهاتهم السياسية › وأحوالهم المعيشية البومية 1 


وعلى مدى عشرين سنة كان فى وسع المرء اف پر من آراضی 
قصر المندوب السامى البريطانى السابق ( الذى صار مقر قيادة 
الأمم المتحدة منذ سنة )۱١۹٤١‏ قبة مسجد عمر الذهبية > وقبة 
المسجد الأقصى الفضية فى فناء الجبل المقدس › وأن يرى المسلمين 


يتجحمعون هناك لأداء ء فروض الصلاة مس مراٽت کل کم ١‏ وبر 
جماعات السائحين المختلفى الألوان داخلة وخارجة من ذلك المكان › 


ويرى حركة المدينة الدائبة وروائع عماراتها » ومع هذا . 
e E Bll‏ 
ه ولا أحد يزور الجبل المقدس فى المدينة العتبقة . 
ه وفى الكهوف داخل الصخور تئن الرياح . 
٠‏ ولا أحد يهبط إلى البحر الميت فى الطريق إلى أريحا ؟ 
کم هو تجلی ؟1 
أغنية ۱۹١۷‏ للشاعر « ناعومى شامير » تقول : إن أرض 
فلسطبن وعلى رأسها القدس كانت خربة . 


(۱) عربی فى إسرائيل - فوزى الأسمر - ترجمة نظمى لوقا وصوفى عبد الله . 
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۵ « جفت صهاريج المياه » وخلت السوق على عروشها 
ولا أحد يزور الجبل المقدس فى المدينة العتيقة › 
۵ ونی الکهوف داخل الصخور تئن الرياح › 
# ولا أحد يهبط إلى البحر الميت » فى الطريق إلى أريحا » 
وفلسطين وعلى رأسها القدس الشريف مكتظة بالسكان » عامرة 
بامواطنين منذ أن دخلها امير المُؤمنين عمر بن ال لخطاب فاتحا 
إن فلسطین - رضى نعومى شامير أو المغنى شارلى ناثان أو لم 
يرضیا - نهى منذ الفتح الإسلامى كانت معمورة وحتى هذه 
اللحظة بالعرب » والشعوب الفلسطينية الإيجية الأصل على 
الشاطئ والعمران فيها كغيرها من بلدان المسلمين إضافة إلى 
الأسراق والسياح وحجيج المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والطریق 
الممتلى ذهاباً وجيئة من البحر الميت فى طريق أريحا العامر 
بسكانه وجميع المركبات ووسائل النقل الأخرى . 
« ونختم هذه النقطة بشهادة أحد كبار اليهود أنفسهم . 
يقول « ألفريد ليننتال » فى كتابه المعجب « ما ثمن إسرائيل » 
WHAT PRICE ISRAEL )‏ ( : 
« وعلى امتداد العصر المسيحى كله استمر الحجم اليشرى 
لسكان فلسطين عربياً » . 
Thro ghout the entire christian era , the bulk of Palestine's‏ ( 
poyulation continued to be Arab ) N,‏ 
i ¥: o‏ 


What price Israel - Alfred Lilinthel. PF, 19 (1) 


110 


تحميل المزید من الكتّب : Buzzframe.٥c٥۳‏ 


زهرة المدائن 
و لأخلك با مدينة الصلاة ب أ 
يا زهرة المدائن 
با بهية المساكن 
با کدی ٠‏ با مدر الا ٠‏ أا 
عيوننا إليك ترحل كل يوم 
تدور فى أروقة المعابد 
تعائق الكلائس القدية 
وسح الحزن عن المساجد 
عيوننا إليك ترحل كل يوم 
يا ليلة الإسراء 
با درب من مروا إلى السماء 
عيوننا إليك ترحل كل يوم .. وإننى صلی 
الطفل فى المغارة وأمه مریم 
وجهان پبکيان 


1۱٩ 
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لأجل من نشردوا 

لأجل أطفال بلا منازل 

لأجل من دافع واستشهد فى المدائن 
واستشهد السلام فى وطن السلام 
وسقط العدل على ادان 


حين هوت مدينة القدس 


وفى قلوب الدنيا استوطنت الحرب 
الغخضب الساطع آت 


وأنا كلى إيان 
سأمرٌ على الأحزان 
من کل طریق آت 
بجياد الرهبة آت ٠‏ 
وکوجه الله الغامر 
الخضب الساطع آت 
وأنا کلى إیان 
سأمر على الأحزان 
من کل طریق آت 
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بجياد الرهبة ات 
وكوجه الله الغامر 
لن يقفل باب مدینتنا 
وسأفتح ها الأبواب 
وستنغسل يا نهر الأردن 
وجهى مياه قدسية 
وتو يا ر الارن 
آثار القدء الهمجية 
الغضب الساطع آت 
بجياد الرهبة آت 
وسيهزم وجه القوة 
البيت لدا والقدس لا 
وبایدینا سنعيد بهاء القدس 
بأيدينا للقدس سلام 
للقدس سلام » . 
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)١(‏ أغنية تشدو بها فيروز مع تكرار حلو ومتع للمقاطع مصحوبا با موسيقى 
التصويرية . 


۱۹۸ 
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تعلیق غل اناو تن 


قد نكتفى بتعليق الكاتب اليهودى المعروف « يورى دافيز » 
على أغنية « أورشليم الذهبية » التى اعتبرها مؤلف الأغنية 
ومغنيها خالية خاوية من السكان فى قولهما : 

ه « كيف جفّت صهاريج الماء » وخلت الوق على عروشها . 

٠‏ ولا أحد يزور الجبل المقدس فى المدينة العتيقة 

ه وفى الكهوف داخل الصخور تئن الرياح 

» ولا أحد بهبط إلى البحر الميت فى الطريق إلى أريحا‎ ٠ 

ويعلق الكاتب اليهودى « دافيز » على هذه الأغنية الخالية 
والخاوية من کل معنی تاربخی بقوله : 

« وعلى مدى عشرين سنة كان فى استطاعة اليهرد الإسرائيليبن 
أن بروا الحافلات ( الأوتوبيسات ) الأردنية تشن طريقها من 
أورشليم الشرقية ١‏ القدس ) إلى أريحا والرملة وبيت لحم . وعلى 
مدى عشرين سنة غطت الصحف الإسرائيلية بهمة ونشاط كل 
احتفال بعيد الميلاد مناسبة قدوم الحجاج من المسيحيين العرب وغير 
العرب إلى أورشليم الشرقية ( القدس ) عن طريق برابة مندليارم 


۱۱۹ 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.٥0۳‏ 


وعلى مدى عشرين سنة ظل طوفان متصل من السائحين يدخل 
دولة إسرائيل من الأردن عبر المدينة المقسمة ليلتقوا بإسرائيليين 
متلهفين يسألونهم بالتفصيل عن نوع الحياة وراء الحدود » وعن 
الناس » وعن اتجاهاتهم السياسية › وأحوالهم المعيشية اليومية › 
وعلی مدی عشرين سنة کان فى وسح اله أن يري من اراضين 
قصر المندوب السامى البريطانى السابق ( الذى صار مقر قيادة 
الأمم المتحدة منذ سنة ٠۹٤٩‏ ) قبة مسجد عمر الذهبية › وقبة 
المسجد الأتصى الفضية فى فناء الجبل المقدس ١‏ ر يرى المسلمين 
يتجمعون هناك لأداء فروض الصلاة خمس مرات كل يوم » ویر 
جماعات السائحين المختلفى الألوان داخلة وخارجة من ذلك المكان › 
وو دردائع عماراتها ۾ : 

وقلنا فى تعليقنا : إن فلسطين وعلى رأسها القدس الشريف 
كانت مكتظة بالسكان بالمواطنين منذ أن دخلها أمير المؤمنين 
عم بن الطاب رضى الله عند فاا , 

وان فلسطین - رضی « نعومی شامير » أو المغنى « شارلى 
ناثان » أو لم يرضيا - فهى منذ الفتح الإسلامى كانت معمورة 
وحتى هذه اللحظة بالعرب وحجيج المسجد الأقصى وكنيسة القيامة 
والطريق الممتلئ ذهابا وإيابا من البحر اميت فى طريق أريحا 
العامر بسكانه وجميع المركبات ووسائل النقل الأخرى . 

بقرل « ألفريد ليننتال » فى كتابه المعجب « ما ثمن إسرائيل » 
WHAT PRICE ISRAEL )‏ ( : 


NY. 
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« وعلى امتداد العصر المسيحى كله استمر الحجم الف 
لسكان فلسطين عربياً » . 

أى قبل دخوك بی |سرائیل غزوا إلى فلسطين كان الحجم البشری 
و 

هذا ما يقوله غیرنا بأ صهاريج لياه قد ڪات ٤‏ ولا زؤر 
الجبل المقدس ٤‏ وخلت السوق على عروشها ٤‏ وی الكهرف داخل 
الصخور تئن الرياح » ولا أحد يهبط البحر الميت فى الطريق إلى 


م 


اريحا .' 

ه أما نحن فقول : بأندا تُصلّى لأجل مدينة الصلاة ونصفها 
انها ٠‏ ية الساكن :وزم الدائن ٠‏ وان عبر قا درل فا کل 
بوم eos‏ والرحلة ليست عاد ية انما تدور فی اروقة المعابد تعانق 
الكنائس القدية ونمسح الحزن عن المساجد . 

اکر یاه ا ا اء ھی در ھا ای الساء :وان 
المسيح عليه السلام وأمه مريم كانا فى المغارة يبكيان لأجل اطفال 
بلا ازل ولاجل من اسهد في الدائن د وطا استشود 
السلام فى وطن السلام » وسقط العدل على المداخن . 

ونذكر تماما أنه حبن هوت مدينة القدس تراجع الحب » وفى 
قلرب الدنيا استوطنت اطرب . 

ونذكر أن الغضب الساطع آت ... غضب الله بالطبع . مكللاً 
بالإبمان . ونأمل أن يأتى غضب الله من كل طريق مروراً بالأحزان ؛ 
وأ وة الله الغا سا القاس ما وسااها + نامل ا۷ فل 
باب مدينتنا « القدس » ٠‏ وأن الله سيساعدنا بفتح هذه الأبواب . 
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أبواب القدس . وكلنا أمل أن يغسل نهر الأردن وجوهنا بمياهه 
القدسية » راجين أن تمحى أثر القدم الهمجية . 

فکما هو معروف : القدس لنا > والبيت لنا » وسنعيد بهاء 

¥ $ + 

فمن إذن يريد السلام فى أرض السلام ؟ نحن .. أم لعومى 
شامير ومغنيه ؟! ومن على شاكلتهما من أصحاب الحرب المقبلة ؟! 
ومعظم الشعر الإسرائيلى » وهرمجدون . أو الذين أوصوا بتمزيق 
الوصايا العشر ؟! 

أما نحن .. فنريد سلام العقيدة والشريعة والمنهاج . 
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( أ ) المراجع العربية : 
١‏ - القرآن الكريم . 
۲ - تفسير القرطبى . 
کے ا الس 
٤‏ - تفسير الطبرى . 
ه - إظهار الحق - للامام العلاأمة الشيخ رحمة الله بن خليل 
الرحمن العشمانی الکيرانوى . 
٦‏ - الكتاب المقدس . 
۷ - التمرد .. قصة الأرچون - تأليف مناحم بيجن . 
۸ - الشخصية البهودية الإسرائيلية والروح العدوانية . تأليف 
رشاد عبد الله الشامى . 
٩‏ - كيف يفكر زعماء الصهيونية - تأليف أمين هويدى . 
( ب ) امراج الاخ : 
ISRAEL'S WISDOM LITERATURE. BY: O0. S. RANKIN .‏ - 1 
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2 - A History of Christian Missions . By : STEPHEN NEILL . 


3 - WHAT PRICE |SRAEL.By : Alfred M . Lilienthal 
4 - FREE MASONRY . By : FAROUQI . 
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زعماء إسرائيل فى المرآة 


wvanotnarann 


TE e‏ ا 


NOHO 


TD 


USNC 
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۲۵ 


کتب للمؤلف 


| - الماسونية ١‏ عفدة المولد .. وهار النهابة ) . 

۲ - المسألة الشرقية .. دراسة وثائقية عن الخلافة العشمانية 
( ۱۲۹۹ م - ۹۳م( 

۴ - البهائية ( صليبية الغرس .. إسرائيلية التوجيه ) . 

) شالوم عليخم ( السلام عليكم‎ - ٤ 


دراسة فى أدبيات السلام الإسرائيلى . 
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رقم الإيداغ 
[NY‏ ۹۱ 
Il. S.B. N‏ 


977-5 5-219 6-2 


طبع بالمطبعة الفنبة ت ٠۹۱۱۸۹۲‏ 
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کتب للمؤلف 
E E E O E ES‏ 
ت الفا القت رة ويراس وا 
عن الخلافة العثمانية ۱۲۹۹م ۹۲۳٠م‏ 
ه - البهائية .. صليبية الغرس .. إسرائيلية التوجيه 


